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אא
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Ôéße<ğ̂–è_<^Þ_<îŠÞ_<Ôc<íÃè†<kéŠÞ<ÔÞùæ "EçâP<VRD. 
 

è…^jÖ]<çâ<^Ú<[<
هو الكاميرا الخفية، التى تسجل أحداث البشرية، لتخبرنا الآن، كيف كان يعيش أجدادنا             

 .زمان، وسوف يطلع أحفادنا ما نحن فاعلوه الآن
 

 ..الأمانة، الوضوح، الحياد: ويعتمد على
 

 .. <<<î−…^{jÖ]<ovfÖ]<sãßÚ :           يرى فى التاريخ علماً يعنى بدراسة البشر فـى مجتمـع 
ما بطريقة التحليل والتفسير، وتبين الآثار التى تبحـث عـن الأحـوال السياسـية               

والأسباب التى أدت إليها، ومدى علاقة القوى الاجتماعية        والاقتصادية لهذا المجتمع،    
 .وتناميها فى لحظة معينة

التاريخ هو الحوار بين الماضي والحاضر لاستشـراق        : ( أن نصر أمير. أ>ويرى .. 
وهذا الحوار هو حوار حى وخـلاق       .. المستقبل والتبصر فيه برؤية واضحة المعالم     

 حياة الإنسان على الأرض في مختلف مراحلها        لدراسة وفهم التجربة الإنسانية لقصة    
وهذا يؤثر فى تشكيل طريقة . وبكل الظروف التى تحيط بها، والأحداث التى تتم فيها    

 ).وأسلوب الحياة
لم يعد التاريخ مجرد سلسلة من الأحداث، بل هـو أيضـاً            : (.. لوقا ملاك .أ>ويقول 

ومن يعى دروس   .. مدرسة الزمن فالتاريخ هو   . دراما باطنية للعنصر الإنسانى نفسه    
هذه المدرسة، يستطيع أن يكون مستحوذاً على أناته ومستوعباً لها، وليس مسـتهلكاً             

 )..لعجلة هذا الزمن
 

فلو الإنسان يعى دروس التاريخ جيداً لأعفى من مشاكل ومؤامرات قد تؤثر عليه ربما              
 .لمئات السنين



 ١٣٩ 

١- <íé−…^jÖ]<géÖ^‰ù]<…çŞi: 
 

 .البردى والورقى..  المخطوط-ب   ".[îâ^ËÖ]<Üé×ŠjÖ ".. الذاكرة-أ
 . الصوت، الصور السينمائية المتحركة-د . الكتب والصور الفوتوغرافية-ج

 

٢- <íéŞfÏÖ]<íŠéßÓÖ]<è…^i: 
 

 . طريق دراسته-ج   .. مصادره-ب  .  أهمية دراسته-أ
 

אא
 

يا أولادى الأعزاء إن المحبة المسيحية تتطلب       : (قف تنيس  أس – الأنبا ميخائيل  يقول   
منا أن نتتبع سير آباءنا، ونسجل ما لم يسجله الذين سبقونا، لكى نكون علـى علـم                 

 ).بمحتويات الأمور فى كنيستنا المحبوبة
[àè„{Ö]<ÜÓè‚{†Ú<]æ†{Òƒ>>>>>>: "، فى رسالته للعبـرانيين    Ùç{‰†Ö]<‹Öç{e<^{ßÛ×ÃÚ>>>>>>>>يقول .. 

<<é£]<íÛ×Óe<ÜÒçÛ×Òì^.<<<<<<ÜãÞ^µde<]ç×nÛjÊ<Üãi‰<íè^ãÞ<±c<]æ†¿Þ]<.<<<<<çâ<çâ<xéŠ¹]<ÅçŠè<

‚eù]<±cæ<ÝçéÖ]æ<ğ̂ŠÚ_.ífè†Ææ<íÂçßjÚ<ÜéÖ^Ãje<]çÎ^Ši<÷< "EgÂMO<VSIUD. 
للقبط أهمية خاصة، لأنهم البقية الباقية من الشعب المصرى،         : (يقول وليم رول  و .. 

 ).نذلك الشعب الذى يمتاز بأن له أقدم تاريخ مدوَّ
إن تاريخ الأقباط هو تاريخ الصمود والحفاظ على الإيمان القـويم،            ":ل.ويقول م  .. 

 ".تاريخ سُجِّل على جدران الزمن بالدم والدموع
تاريخ الأقباط خلال عشرين قرناً من الزمان، تاريخ        : (الأستاذ زكى شنوده  >ويقول .. 

 ى ضخمه أجيال تلو أجيال    ضخم، زاخر بالأحداث، عامر بكل جليل وخطير، تتلاطم ف        
من البطولات والأمجاد، وآيات تلو آيات من صور الإيمان والجهـاد، والتضـحية             

 ).والاستشهاد، والصبر على المكاره الشديدة، والتمسك بأهداف العقيدة حتى الرمق الأخير
يبدأ تاريخ الأقبـاط    : ( لكتاب تاريخ الأمة القبطية    جودت جبره، فى تقديمه   . ويقول د  

 القرن الأول الميلادى، إلا أن حضارتهم تمتد جذورها فى تربة مصر الفرعونية،            فى
فلغتهم القبطية هى المرحلة الأخيرة من مراحل اللغة المصرية القديمـة التـى بـدأ               

 ).المصرى يكتبها منذ خمسة آلاف عام
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واستمرت اللغة القبطية لغة كل المصريين لقرون عديدة بعد دخـول العـرب مصـر،               
لت مستخدمة حتى الآن فى طقوس الكنيسة القبطية العريقة وفى صلواتها، ومـازال             ومازا

الفلاح المصرى يستخدم التقويم القبطى فى تنظيم زراعاته حتى اليوم، كما تأثرت فنـون              
 .الأقباط وآدابهم بتراث مصر القديمة

 

الذى هـو   تاريخ الكنيسة هو جزء من حياة هذا الإنسان،         : (الأستاذ أمير نصر  > ويقول 
إنسان االله، لأنه لا ينفصل عن التاريخ العام، أو الممارسة العامة للتجربة الإنسـانية              
بكل أبعادها، فضلاً عن التأثير المباشر والإيجابى لهذا التاريخ الكنسى المقدس فـى             

 ).حياة الإنسان
 إن للإنسان فى الماضـى    ): [ï†{’¹]<è…^jÖ>>(رئيس تحرير    محمود متولى    .د.أ> ويقول 

رصيد من الخبرة والتجربة والمعرفة مثلما أن له فيه الأصل الـذى ينتمـى إليـه                
ولقد كـان أول  . والنسب الذى يرتبط به ويحس من خلاله بعراقته ويشعر باستمراره  

الذى عاش  ) è‚{éÒçi›>(من عنى بتدقيق وتحليل النصوص التاريخية المؤرخ اليونانى         
ية فقـدمت للعـالم نظـرة تتسـم          ثم جاءت المسيح   م.ق ٣٩٩-٤٦٠منفى الفترة   

بالشمولية، ونظرت للتاريخ باعتباره أن له غاية يسير نحوها، الأمر الذى نجد صداه             
 ..من ليس له تاريخ ليس له أصل وجذور". ]<íßè‚Ú"فى كتاب القديس أوغسطين 

 

 ـ      : (الغربية>أسقف>fÞù]<xéßj¹]<<‹Þ_ç{è̂>> ويقول  اً إذا أردنا أن نتعرف على المسيحية تعرف
 )..دقيقاً وسليماً، فعلينا بتلك الحقبة المبكرة من تاريخها، نعكف عليها وندرسها

 

 ..من أقوى دعائم الرقى الفكرى والتقدم فى أى أمة معرفة تاريخها.. 
 

 :ترجع أهمية دراسة تاريخ الحضارة القبطية إلى عدة عوامل: >‰×.ÜéŠÞ<á^Ûé> يقول
 

>¾×}ßjŠéßÒ،<<<<<<<<<<<°èÇj{Ú<Ý^{Óu<àÚ<äe<l†Ú<^Ú<ÜÆ…<–<<<k^"من حيث الأهمية الموضوعية     : أولاً

±æù]<íévéŠÛ×Ö<ì^éu<ì…ç‘<^ßÖ<îŞÃjÖ<^â‚éÖ^Ïiæ<^ã‰çÏŞe<í¿Ëj¦.".. 
 

>á†{ÏÖ]N،<<<í{‰…‚Ú>>>. "من حيث أهميته كفصل رائع من فصول تاريخ مصر القومى         : ثانياً

<íéŞfÏÖ]<íè‚œù]<Í^jÒ]æ<íè…‚ßÓ‰ý]–Þ^ÞçéÖ]<àÚ<“×~jÖ]æ<åçß<^fÞù]<íéfé×’Ö]<hæ†£]æ<íé." 
 

 ".>[íè…‚ßÓ‰ý]<í‰…‚Ú،íéÞçÓŠ¹]<ÄÚ^]<،íßfâ†Ö"من حيث تأثيره فى الحضارة الإنسانية : ثالثاً
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Wאא
 

 نستفيد دروساً كثيرة عميقة سياسية واجتماعية وخلقية، ويخطئ من يقول إن التاريخ القبطى            
فى مصر لأنه تاريخ يمتد إلى أقدم العصور الممتدة إلى ما قبل            هو تاريخ الكنيسة القبطية     

التاريخ نفسه، أى إلى ما قبل معرفة الإنسان للكتابة وتسجيل أحداثه وأحوالـه السياسـية               
 أستاذ التاريخ فى جامعة ميتشجن      worrellنادى بهذا الرأى الأستاذ     . والاجتماعية والعلمية 

 .ن انكماش عدد الأقباط لا يعنى بحال انكماش تاريخهمولذلك يجب أن يكون مفهوماً جيداً أ
 

وأروع ما فى تاريخنا سلسلة باباوات الإسكندرية الذين كانوا يمثلون الشخصية المعنوية            
 والواقع أن كنيستنا القبطية بتقاليدها وطقوسها التى احتفظت بها حتى الوقت الحاضر           . للأقباط

هى فى ذلك تختلف عن الكنائس فى الدول الغربيـة          تعتبر تجسيداً حياً للمسيحية الأولى، و     
 .والواجب علينا أن نحتفظ بهذه الصورة ونزيل عنها كل شائبة. التى دخلتها تغيرات عدة

 

Wאאאא
 

خترنا هـذين    وقد ا  م٦٤٠ حتى   م٣٠٣فيمكن بنيانه بالرجوع إلى تاريخ الفترة من سنة         
 هى السنة التى ارتقى فيها الإمبراطور قسطنطين عرش         م٣٠٣التاريخين بالذات لأن سنة     

م فهى السنة التى دخل فيها العـرب        ٦٤٠أما سنة   . بيزنطة فانتقل الحكم إلى القسطنطينية    
وليس أصدق على ذلك عمـا      . مصر فانتهى بذلك العصر البيزنطى وبدأ الحكم الإسلامى       

ƒc <<<<<<<<Ý<½øj{}]<à{Ú<í{éÖ^}<^ç‘_<î×Â<k¿Ê^u<íÚ_<í<‚qçi<kÞ^Ò[: " ماسبيرو العلامة: قاله

Ùæù]<øfÖ]<å„â<h^v‘_<íßÂ]†ËÖ]<ØŠÞ<¼fÏÖ]<Üâ<^´dÊ<gè†Æ." 
 

لقد ظلت مصر بلداً يعتز دائماً بطابعه الخاص كل الاعتزار فالفلاح المصرى مثلاً ظل              
 . بلغته الوطنية محرراً عقوده الوطنية بهايحتفظ بجميع تقاليده وأساليب حياته القديمة متمسكاً

 

ربما حاولت الطبقة العليا من المصريين صبغ حياتها بالحضارة الهيلينية أى اليونانيـة             
وربما أيضاً كان أفرادها وعائلاتها أكثر ميلاً للاختلاط بالإغريق لكن أغلبية الشعب ظلت             

 . الأصيلةمحتفظة بتقاليدها الوطنية متبعة منهج الحياة المصرية
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ولذلك لا ندهش أن نرى هذه القومية المكبوتة قد بعثتها المسيحية من جديد حين اعتنقها               
 .المواطنون البسطاء فكانت بمثابة أداة تحرير لهم من كل عبودية حاول الرومان فرضها عليهم

 

ومن الموضوعات الهامة فى هذا الصدد بيان الدور القومى الهام الذى قام به المصريون 
 فى الدفاع عن الإيمان المسيحى بعد أن اعتنقوه – وهم أغلبية الشعب المصرى –الفلاحون 

 ..وفهموه وهضموه جيداً ثم تمثلوه واستشهدوا فى الدفاع عنه
 

يثبت هذا أنه بالرغم من اختلاف نوعية الحاكم فقد ظلت الكنيسة على خط الدفاع عـن                
. ف أمام التحديات المتغايرة بين عصر وآخـر       عقيدتها تعد أولادها إما للاستشهاد أو للوقو      

وهذا الإعداد كانت وراءه ولاشك خطة تربوية ظهرت قيمتها وثمارها بعد إغلاق مدرسة             
الإسكندرية فى القرن السادس لينسحب التعليم بكل مقوماته وعناصره إلى الأديرة المنعزلة            

 إليه ومع الوقت أصبح حيث يعكف الآباء على صيانة التراث المسيحى المصرى والإضافة     
 .الباباوات والأساقفة: الدير مركزاً لإعداد الرعاة

 

أما الإشارة إلى عهد الإمبراطور قسطنطين فلأن أول مرسوم للتسامح الـدينى الـذى              
وأما سـنة   . م٣١١اعترف بالمسيحية كإحدى ديانات الدولة الرسمية صدر فى عهده سنة           

تغيير الثقافة السائدة ومرور الكنيسة القبطية بـالكثير        م فلأن الفتح العربى كان إيذاناً ب      ٦٤٠
من عهود الاضطراب تحت حكم الولاة الغرباء الذين نظروا إلى مصـر كبقـرة حلـوب                

 .يمتصون دماءها ويستنزفون أهلها بالضرائب الباهظة
 

غير أن هناك تقسيماً آخر كما رأينا يمكن أن يقدم على الأساس الثقافى منذ أواخر القرن          
 . ثانى حتى أوائل القرن الثامن ممتداً إلى الثانى عشرال

 

ففى أواخر القرن الثانى تمكن العلماء الأقباط بالمدرسة اللاهوتيـة بالإسـكندرية مـن              
اكتشاف الأبجدية القبطية ونقل ثقافتهم من اليونانية إليها وبدء حركة ترجمـة إلـى اللغـة                

غت ذروتها فى القرن الخامس على يـدى        القومية للأناجيل ومؤلفات الآباء وهى حركة بل      
الأنبا شنوده رئيس المتوحدين الذى دعا إلى التخلص من كل ما هو يونـانى سـواء فـى                  

 . القداسات أو الصلوات أو سائر الطقوس
 

أما أوائل القرن الثامن فلأنه شهد فرض اللغة العربية على الدواوين فاضطر الأقباط إلى 
هم إليها مما أذن ببدء عصر ثقافى جديد استغرق نحواً مـن            تعلمها وترجمة كتبهم وقداسات   
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قرنين حتى تأكدت معرفة الأقباط باللغة الجديدة أى حتى القرن العاشر حين وضع الأنبـا               
ساويرس بن المقفع كتاب تاريخ البطاركة، وبعده بقرنين وضع أولاد العسال كتـبهم فـى               

 .جعل لهذا العصر سمات ثقافية متميزةالقوانين كما ألفوا فى قواعد اللغة القبطية مما 
 

وبذلك يكون العصر القبطى هو مرحلة التاريخ المصرى الواقعة بـين التحـول مـن               
اليونانية إلى القبطية على أواخر القرن الثانى ثم من القبطية إلى العربية على أوائل القرن               

 .الثامن ممتداً إلى العاشر
 

 يين بـل وقفـوا مـنهم موقـف المقاومـة           إن المصريين لم يستسلموا لحكم البيـزنط      
والاحتجاج فبينما تمسك البيزنطيون بمذهب الطبيعتين، كان مذهب الكنيسة القبطيـة هـو             

 . الطبيعة الواحدة
 

 إيمـان الكنيسـة     ديسـقورس  البابا حين أعلن    م٤٥١وقد بلغ هذا الصراع أشده سنة       
  غـاغرا، فكـان أن      الأرثوذكسية فأعلن البيزنطيون الحرب عليه ونفـوه إلـى جزيـرة          

: بعث بخطاب إلى أولاده بالإسكندرية، وبه بعض أسنانه التى حطمها البيزنطيـون قـائلاً             
"á^µý]<ì†<å„â ." 

 

ومنذ هذه السنة والكنيسة القبطية تعيش إيمانها، بعيدة عن العقائد الغربيـة، وإن كـان               
 الكنـائس الكاثوليكيـة      بالتقائهـا مـع    – أى منذ السـبعينات      –الاقتراح فى العقد الأخير     

 .والخلقيدونية بل والبروتستانتينية عودة إلى روح الوحدة المسيحية إن أمكن
 

: )o{Ö^nÖ]<åçß{<^{e^fÖ]<Ùç{Î<<^{ÛÒ<í{¨†ËÖ]<h†{u>>>>>>>>>>>>>>(وجدير بالذكر أن الحروب الصـليبية       
 حين أعلنت على الشرق فى القرون الحـادى عشـر           –..! فالصليب للفداء وليس للاعتداء   

والثالث عشر ووصلت إلى مصر كان موقف الأقباط القومى موضع الاهتمام           والثانى عشر   
والتقدير فقد وقفوا يدافعون عن بلادهم ضد الغزاة الذين أساءوا إلى الصليب بانتسابهم إليه              

 . عنوة واستغلوا اسمه فى الحرب والتدمير
 

نـا فقـط   وهى قصة طويلة نحتاج فى دراستها إلى الكثير من المراجع المتخصصة، لكن   
نشير إلى امتداد الوقفة القومية لأقباط مصر الذين أثبتوا حبهم ووفاءهم لبلادهم وأرضـهم              
وكنيستهم المصرية بل وولائهم لقيمهم الروحية والحضارية التى ورثوها عن أجـدادهم إذ             
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لقـد  : أن موقفهم الوطنى لم يتغير فى الأزمنة الحديثة حين جاء الفرنسيون ثـم الإنجليـز              
 .طنية الأقباط المثل الرائع فى البذل والوفاءضُرب بو

 

Wאאאאא
 

 فى أواخر القرن    –ففلاسفة مدرسة الإسكندرية مثل بنتينوس وإكلمنضس وأوريجانوس        
فى القرنين الرابع   . لس وديسقورس  ثم القديسين الأعلام أثناسيوس وكير     –الثانى الميلادى   

والخامس هؤلاء جميعاً كانوا زعماء المسيحية فى العالم، وعلى أساس تفكيرهم وفلسفاتهم            
بنيت الدعائم الروحية فى العصور الوسطى فقد كانوا قديسين وعلماء فى الآن نفسه، فكان              

م وفى هذه المجامع،    ٣٢٥لهم دوراً كبيراً فى المجامع المسكونية بدءاً من مجمع نيقية سنة            
وباشتراك هؤلاء الآباء، وضع قانون الإيمان الذى يعتبر نقطة البدء فى الإيمان المسـيحى              
والذى تتلوه كل الكنائس على اختلاف مذاهبها كما وضعت الأفكار الرئيسية التى أصبحت             

 .فيما بعد قوانين المسيحية
 

 اكتمالاً يفوق حد الوصـف      كذلك هناك حركة الرهبنة التى ظهرت واكتملت فى مصر        
وكان أن أفاد منها آباء الغرب مثل القديس بندكت الذى أسس ديرية شبيهة بديرية الشركة               

 .التى أقامها القديس باخوميوس فى صعيد مصر الأعلى عند طيبة فى القرن الرابع
 

ومن دراسة مقارنة بين قوانين الشركة كما وضعها باخوميوس فـى القـرن الرابـع               
 : بندكت فى القرن الخامس نلاحظ تشابهاً واضحاً، كما فى القانونين الآتيين وقوانين

 

 . أن تخضع جميع أديرة طيبة للدير الأكبر قرب سوهاج وبالتحديد فى منطقة تابنا-١
 أن يقيم كل الإخوة الرهبان اجتماعين سنويين الأول فى عيد الصعود والثانى فـى               -٢

 كما يشـير المؤرخـون لهـذه        –ذان القانونان   ه) îŞfÏÖ]<Ý^ÃÖ]<íè^ãÞ>>(شهر مسرى   
  فـى قـوانين بنـدكت،       – مع اختلاف أسماء الأمكنة      – موجودان بالنص    –الحقبة  

ولا يمكن أن تكون فكرة تحديد اجتماعين فى تواريخ محددة بالذات من باب توارد              
 .الأفكار وإنما هى فعلاً وواقعياً مأخوذة عن قوانين الأديرة المصرية



 ١٤٥ 

الذكر أن الأنظمة الديرية فى أوروبا كانت كلما عانت من انحراف أو ضعف             والجدير ب 
 .عادت إلى آباء الصحارى المصرية لمراجعة أسلوب التصحيح

 

 ..!الإنسان يصنع التاريخ، والتاريخ يصنع الإنسان أيضاً
 

אא
 

<î×è<^¹<íéÛâù]<Äq†i: 
 

 عمل االله فى كنيسته، والقوة المصاحبة للآباء والخدام علـى            إنه يكشف للخادم مدى    -١
مر العصور، فيعطيه ذلك روحاً حماسية، فـلا يكـون فريسـة لشـيطان اليـأس                

 ..والإحباط، والاتكال على البشر
 من خلال المنظومة التاريخية، يرى الخادم مواضيع عديدة ومواقفاً مجيدة، وأبطال            -٢

لا يستطيع أحد أن ينكرها، فـى الـدفاع والشـهادة           لهم بصماتهم التى لا تمحى، و     
للإيمان المستقيم، فيأخذ منها قدوة، ويثبت في حياة الرجاء فى إمكانية الخـلاص،              

 ..والحياة المسيحية السليمة، بالرغم من شرور العالم
 فى التاريخ الكنسى خبرات يتعلم منها الخادم، فيرى ما نجح فيه أسلافه ويمضـي               -٣

[Üãi{‰<í{è^ãÞ<±c<]æ†{¿Þ]<]<í{Û×Óe<ÜÒçÛ×Ò<àè„Ö]<ÜÓè‚†Ú<]æ†Òƒ>>>>>>>>>>>>>> "على منوالهم، 

<ÜãÞ^µde<]ç×n³æ "E<<<g{ÂSVMOD         وما أخفقوا فيه، فلا يكرره، وبالتالى فالتاريخ يساعده ،
 .على النجاح فى الحاضر، وتخطيط المستقبل من أجل خدمة مثمرة أفضل

إذن مرجعية للكنيسة الحاضرة،     إنه تقليد كنسى معاش، وإنجيل عملى تطبيقى، فهو          -٤
فهو له دور رئيسى فـى تسـليم        .. لحماية العقيدة من التفسيرات المتغيرة والمغايرة     

 .الإيمان السليم
l^{Ê<à{Ú>>>>. " فهو يربط بين التراث والمعاصرة، وبين الكنيسة المنتصرة والمجاهـدة          -٥

äµ‚Î،å^i< !"كما يقولون... 
نذ أن أسس الرب يسوع الكنيسة، حتـى يومنـا    يساعد الخادم على تتبع الأحداث، م  -٦

وبالتالى يقوى انتماءهم لكنيستهم، عندما يقفوا على عدم انحرافها عما رسمه           ... هذا
 ..المسيح لها



 ١٤٦ 

 يعرف من خلاله الخادم أسباب ما تعانيه الكنيسة الآن من انقسامات وطائفية، ومدى          -٧
 ..لإيمان المستقيمبسالة الآباء والخدام السابقين فى المحافظة على ا

أن أقباط مصر لم يرفعوا السلاح طوال حيـاتهم، فـالرب           ...  يخبرنا تاريخ كنيستنا   -٨
 .áçjÚ^‘<ÜjÞ_æ<ÜÓßÂ<Øi^Ïè<h†Ö]"E<†}MPVMPD">كان يدافع عنهم وهم صامتون

 .  يسجل لنا التاريخ كيف انتشرت المسيحية دون معارك حربية أو ضغوط من أى نوع-٩
 . وثائق عملية، وإثباتات تاريخية لصحة الإيمان الأرثوذكسى السليم يعطينا التاريخ-١٠

 

 <<<<<<‹Þ_ç{è<^fÞù]<xéßj¹]<ÙçÏè) :   دراسة تاريخ الكنيسة ليست دراسة جافة كما يتصورها
).. البعض، بل أنها تفتح آفاقاً، تعيننا فى العمل على مجـد االله، وخـلاص نفوسـنا               

  : ونجمل إجابة السؤال فيما يلى
 

 بدراستنا لتاريخ الكنيسة المسيحية، إنما ندرس موضـوع ملكـوت االله علـى               إننا -١
 ..قيام هذا الملكوت واتساعه من أجل مجد االله وخلاص البشر.. الأرض

ويهدف إلـى   ..  فتاريخ الكنيسة إذن هو الوصف الأمين لأصل وامتداد هذا الملكوت          -٢
 الخارجى والداخلى حتى    أن يعيد إلى الأذهان، ويجسم بالكلمات تطور هذا الملكوت        

إنه والحال هذه، تفسير مستمر لمثل رب المجد عن حبة الخـردل،          .. وقتنا الحاضر 
فمثل حبة الخردل يظهر مـدى      . E<<<k{ÚOMVMOIOODوالخميرة التى خمرت العجينة كله      

وكيفية انتشار المسيحية فى العالم، بينما مثل الخميرة يظهر فعالية المسيحية القوية            
 ..حياة الداخليةفى تقديس ال

إنه يظهر االله دائماً أقـوى      ..  وثمة ناحية أخرى يظهرها تاريخ الكنيسة ويؤكدها لنا        -٣
من كل قوى الشر، وأن مملكة النور تكشف وتخجل دائماً مملكة الظلمة، وأن الأسد              

إنه يؤكد كـل يـوم      .. الخارج من سبط يهوذا قد سحق، ويسحق دائماً رأس الحية         
نا حادث صلب المسيح وقيامته، فى الباطل الذى قد ينتصر على           الدرس الذى قدمه ل   

 ..الحق وقتياً، والحق الذى لابد وأن يظفر نهائياً
 هكذا يصبح تاريخ الكنيسة أفضل تفسير للمسيحية ذاتها، لأنه يبين التطور الأدبـي              -٤

كما أنه يسـتمد قيمتـه وأهميتـه        . والدينى للجنس البشرى، والخطة الإلهية للفداء     



 ١٤٧ 

فالحاضر .. اعتباره المدخل لحالة المسيحية الآن، والمرشد للعمل الناجح فى كرمها         ب
 ..هو ثمر الماضى وأساس المستقبل

وحقائق ليست مجـرد    ..  وتاريخ الكنيسة ليس مجرد فصول لمعرفة أخبار السلف        -٥ 
ومـن  .. بل أنه يشتمل على حقائق حية، ومبادئ وقـوانين لإرشـادنا          . عظام بالية 
يخ الكنيسة، فإنما يدرس المسيحية ذاتها فى كل أوجهها، والطبيعة البشرية يدرس تار

 .تحت سلطانها
 وتاريخ الكنيسة له قيمة كبرى لكل مسيحى كمستودع للتحذير والتشجيع والتعزيـة             -٦

 .. إنه فلسفة الحقائق، والمسيحية مقدمة لنا فى أمثلة حية.. والنصح
 

 العبرانيين يصف فى فصـاحة بالغـة سـحابة          وإذا كان بولس الرسول فى رسالته إلى      
 والتى تتألف من شخصيات بعض أبرار العهد القديم، بقصد تشجيع           –الشهود المحيطة بنا    

 ولنفس  –، فنحن بدراستنا لتاريخ الكنيسة المسيحية إنما نضع أمامنا          E<<<g{ÂMVMMIMNDالمؤمنين  
رفين والآبـاء القديسـين      سحابة أكبر تضم الرسل والإنجيليين والشهداء والمعت       –الغرض  

والنساك المتعبدين، جمهور المؤمنين الصديقين فى كل عصر وأمة ولغة منذ نشأة الكنيسة             
 ..إلى وقتنا الحاضر

 

 .رسالة المسيح الحية، نور العالم وملح الأرض      .. هؤلاء هم أبطال الإيمان والحب المسيحى     
لهم، ما لم ندرس أفكارهم وحياتهم ولا يمكن بطبيعة الحال أن نتعزى بإيمانهم، ونتشجع بمثا 

 ..بذلك فقط نحذو حذوهم، وبنعمة االله ننضم إلى صفوفهم. وأعمالهم وجهاداتهم
 

Jא
 

تتنـوع  :  يذكر لنا الأستاذ أمير نصر فى كتابه مقدمة فى تاريخ الكنيسـة مـا يلـى                
 : سى وتبحث فيه ونذكر منهاالمصادر التاريخية والأثرية التى تقدم لنا التاريخ الكن

 

 .الكتب المقدسة: أولاً -
 ..قوانين الآباء الرسل وكتاباتهم التعليمية المتمثلة فى الديادكية والديسقولية: ثانياً -
- هرمـاس   –كتابات الآباء الرسوليين تلاميذ الرسل مثل إكلمنضس الرومانى         : ثالثاً -

 .. بوليكربوس- أغناطيوس –بابياس 



 ١٤٨ 

 ..الكتاب والمؤرخون الوثنيون مثل تاكتيوس وسوتونيوس وبلينى: رابعاً -
المصادر اليهودية مثل كتابات فيلو الفليسوف اليهودى الإسكندرى يوسيفوس         : خامساً -

 .المؤرخ
كتابات آباء القرن الثانى يوستينوس الشهيد وإيريناؤس وهيجيسبوس الـذى          : سادساً -

 ..اقتبس منه يوسابيوس وأبيفانيوس
 المؤرخون الكنسيون فى العصور المختلفة بدءاً من يوسابيوس القيصرى والملقب         : عاًساب -

  جيروم – روفينوس   – يوحنا كاسيان    –بأبو التاريخ الكنيسى ومروراً بكل من بالليديوس        
 يوحنـا   –) ٦-٢القرن  ( سقراط   – جناديوس ثيؤذوريث    – ايفا جريوس    – سومين   –

  ميخائيل أسقف– يوساب أسقف فوه –الأشمونيين  ساويرس بن المقفع أسقف –النيقوسى 
  جرجس بنى إلياس  – أبو شاكر ابن الراهب بطرس       – أبو المكارم    – أولاد العسال    –تنيس  
  الأنبا باسيليوس  – القس منسى يوحنا     – يعقوب نخلة    –) القرون الوسطى ( ابن كبر    –المكية  

  إيريس–وأنس أسقف الغربية   الأنبا ي  – الأنبا ديسقورس أسقف المنوفية      –مطران القدس   
 ).٢٠-١٩القرنان  (– دكتور زاهر رياض – دكتور عزيز سوريال –حبيب المصرى 

 –) ٩ق  (عبد الرحمن عبد الحكيم     : الكتاب والمؤرخون المسلمون ونذكر منهم    : ثامناً -
  علـى مبـارك     – عبد الرحمن الجبرتى     –) ١٧ق  ( ابن آياس    –) ١٥ق  (المقريزى  

 ).٢٠ق ( عبد الرحمن الرافعى –سيدة إسماعيل كاشف  دكتورة –)١٩ق (
 سـيمار  ) ١٧ق  (الرحالة فانسليب   : الكتاب والمؤرخون الأجانب ونذكر منهم    : تاسعاً -

 ).٢٠-١٩ق ( أميلينو – زويجا – كروم – إيفلين هوايت – مدام بوتشر –) ١٨ق (
 ـ        : عاشراً - انى للكنـائس   الآثار ومنها الحجرية والخشبية والصـور والملابـس والمب

 .والأديرة سواء كانت فى أماكنها الأصلية أو فى المتاحف المختلفة
 

Jאאא
 
 

  :أمير نصر فى نفس المرجع السابق طرق الدراسة على ما يلى. ويستعرض أيضاَ أ
 

ğ÷æ_:<íéÞ†ÏÖ]<íÏè†ŞÖ]< :من خلال) سنة١٠٠ (وهى دراسة القرن كله:  
 

 – الآبـاء    – الأحـداث الكنسـية الهامـة        –والدولة والملوك والرؤساء    تاريخ العصر   
 .إلخ..  الكنيسة فى العالم– الكنيسة فى مصر –الشخصيات الهامة 



 ١٤٩ 

وبقية القرون بالترتيب حتى .. نبدأ دراسة القرن الثانى فالثالث. وبعد دراسة القرن الأول
يح القس منسى يوحنا فى كتابـه       وهذه الطريقة استخدمها المتن   .. نصل إلى القرن العشرين   

الخريدة النفيسة فـى    (تاريخ الكنيسة القبطية وكذلك المتنيح الأسقف إيسوذورس فى كتابه          
 ).تاريخ الكنيسة

 

ويمكن اعتبارها دليلاً . وتعتبر هذه الدراسة منظمة وأولية فى القراءة والمعرفة التاريخية
 .اعاماً لموضوعات التاريخ الكنسى التى يجب دراسته

 

<ğ̂ {éÞ^m:<<<<<<<íéÂç{•ç¹]<í{Ïè†ŞÖ]< :          وهى دراسة تقوم على اختيار موضوع معـين لدراسـته
بالتركيز فيه من كافة جوانبه وأبعاده وما فيه من توالى الأحداث التاريخية عبـر القـرون                

 :والعصور المختلفة فمثلاً
 

نجد الدراسة التاريخية تشمل جوانـب متنوعـة فـى          " الرهبنة "عند دراسة موضوع  
  :رهبنة مثلال

 

 .الرهبنة والتعليم الكنسى  . نشأة الرهبنة فى مصر وأنظمتها
 . التراث الرهبانى . الرهبنة والعمل الرعوى

 . الرهبنة فى العصور الوسطى . آباء الرهبنة وقديسوها
 . الأديرة وآثارها . أسباب ضعف الرهبنة

  . النهضة الرهبانية المعاصرة
 .ار الرهبنة فى العالم وأنواعها وتطورها كيفية انتش

 . ما بين الرهبنة الغربية والرهبنة الشرقية
 . ما بين الرهبنة الناسكة والرهبنة الخادمة

 

كل موضوع يدرس بكل تفاصيله ومستوياته وجوانبه دراسة مركزة وشـاملة           .. وهكذا
 خيـة التـى يقومـون      وهذه الطريقة يستخدمها البعض في الدراسات التاري      .. ومتخصصة

للمتنيح الأنبا يـوأنس أسـقف الغربيـة        " [÷‰íévé{Š¹]<îÊ<^ãj>>>"و  " Ø‰†Ö]<†’Â>"بها مثل   
الأنبا باسـيليوس مطـران     (للمتنيح القمص كيرلس الأنطونى     " ÄÚ^{]<†{’Â>>>" أو   –السابق  

 ).القدس السابق



 ١٥٠ 

<ğ̂ {nÖ^m:<<<<<<l^é{’~Ö]<í{Ïè†< :      ية والعامـة   تقوم هذه الطريقة على دراسة الشخصيات الكنس
 ملامـح   – الشخصـيات المعاصـرة      – الأحداث الهامة    –العصر  : دراسة شاملة، تشمل  

 .إلخ..  أهم الأعمال التى قامت بها–الشخصية ذاتها 
 

 – آبـاء الرهبنـة      – الآبـاء الأسـاقفة      –وهذه الطريقة تشمل سير الآباء البطاركـة        
لشخصيات العامة التى لها علاقة      ا –الشخصيات الكنسية الهامة من الإكليروس والعلمانيين       

  :تشمل الدراسةفمثلاً عند دراسة شخصية البابا كيرلس الخامس، . بالكنيسة
 

 .العصر الذى عاش فيه وهو فترة حكم أسرة محمد على فى مصر
 

<íé−…^jÖ]<p]‚uù]<Üâ_ : ١٩١٩مثل ثورة عرابى وثورة. 
<äÖ^ÛÂ_<Üâ_ : رحلاته الرعوية–ساقفة  سيامة الأ– مدارس الأحد –الإكليريكية . 

 

 .البابا وقصته مع المجلس الملى
 

 الأرشـيدياكون حبيـب     –القديس الأنبا إبرآم أسقف الفيوم      : أهم الشخصيات المعاصرة  
 .مسألة الإرساليات الأجنبية فى مصر. إلخ..  بطرس باشا غالى–جرجس 

 

الكنسـية  وهذه الطريقة يستخدمها الكثيرون فى عرض سير القديسـين والشخصـيات            
وكتاب ساويرس ابن   ) >_íéŞfÏÖ]<íŠéßÓÖ]<í’Î) (U<ð]ˆq>>(الهامة، مثل كتاب إيريس المصرى      

 ).‰×íè…‚ßÓ‰ý]<î‰†Ò<l]æ^e^e<è…^i<í×Š(وكتاب كامل صالح نخلة ) íÒ…^ŞfÖ]<è…^i(المقفع 
 

<ğ̂ {Ãe]…:<<<<<<<ð^{ÏjÞ÷]<í{Ïè†< :           وهذه الدراسة تعتمد على اختيار نقطة معينة أو حدث ما وتسلط
  :وهذا الانتقاء أو الاختيار يقوم على. ضوء عليها من جوانب مختلفةال

 

 . مدى أهمية هذه النقطة أو هذا الحدث
 . اهتمام الباحث بهذا الموضوع بالذات

 . الاحتياج لدراسة هذا الأمر لتكميل وإبراز قضايا أخرى تاريخية
 . التأكيد على قضية معينة

 

تاريخ الكنيسة يمكن دراستها منفصلة تحت مـنهج هـذه          هناك نقاط وأحداث فى     : فمثلاً
 :الطريقة الانتقائية مثل

 

 . نقل الكرسى البطريركى من الإسكندرية إلى القاهرة
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 . قانون الإيمان وتاريخ صياغاته القانونية وغير القانونية
 . الخط الهمايونى والشروط العشرة لبناء الكنائس

 .ء البطاركة فى الكنيسة الفئات التى اختير منها الآبا
 ١٩١٩ ثورة –ثورة البشموريين :  أحداث حول الوطنية مثل

 . الأسقفيات العامة فى الكنيسة
 . إيبارشيات كرسى الإسكندرية قديماً وحديثاً

 

<ğ̂ {ŠÚ^}:<<<<<<<<<í{Þ…^Ï¹]<í{‰]…‚Ö]<í{Ïè†< :        تقوم هذه الطريقة على اختيار موضوع واحد وعمل
عند دراسـة تـاريخ     : مختلفة مع تحليلها وتحقيقها فمثلاً    عدة دراسات مقارنة من مصادر      

 :يتم عمل دراسة مقارنة من خلال ) [îý]<Œ]‚ÏÖ(الليتورجيا 
 

 . الليتورجيا السريانية .  الليتورجيا القبطية
 . الطقوس المرتبطة بهذه الليتورجيات . الليتورجيا الحبشية

 .رجيات عبر العصور ترتيب الليتو . كتابة هذه الليتورجيات

 ".[á^ÞçéÖ" الليتورجيا عند الكنائس الأرثوذكسية البيزنطية 

 . دراسة نصوص مختلفة حول الليتورجيا وفى عصور مختلفة

وهكذا نرى هذه الطريقة تعطى أبعـاداً جديـدة         .  الترجمات التى تمت عبر العصور     
  .للدراسة تشمل الكنائس الأخرى ودراستها فى نفس الموضوع
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"^ãé×Â<ïçÏi<àÖ<Üév¢]<h]çe_æ<îjŠéßÒ<îße_<ì†~’Ö]<å„â<î×Âæ "E<kÚMTVMRD. 
 

ــول  ــولس الرس ــا ب ــول معلمن >á_<ğ̂{{–è_<^{{Þ_<ä{{j×fÎ<^{{Ú<Ùæù]<î{{Ê<ÜÓé{{Öc<kÛ×{{‰<îßÞd{{Ê>>>: "يق

<<<<g{{jÓÖ]<g{{Šu<^{{Þ^è^Ş}<Ø{{q_<à{{Ú<l^{{Ú<xé{{Š¹].<à{{Ê<ä{{Þ_æ<،<<<<o{{Ö^nÖ]<Ýç{{éÖ]<î{{Ê<Ý^{{Î<ä{{Þ_æ<<

g{{jÓÖ]<g{{Šu،<øÖ<Ü{{m<^Ë{{’Ö<†{{ã¾<ä{{Þ_æ<†{{Â<î{{ßm.<<†{{nÒù<ì‚{{u]æ<í{{ÃÊ<†{{ã¾<Ô{{Öƒ<‚{{Ãeæ<<

<<<<<<<<<<<<<<<<áû]<±c<Ñ^{e<Üâ†nÒ_<_<íñ^ÛŠ¸<àÚ<†nÒù<ì‚u]æ<íÃÊ<†ã¾<ÔÖƒ<‚Ãeæ<†Â<íòÛŠ¸<àÚ.<
<<<<<]æ‚{Î…<‚{Î<Üã–Ãe<àÓÖæ.<<<<<<<<<<<<<<°{Ã¶_<Ø{‰†×Ö<Ü{m<hç{ÏÃéÖ<†{ã¾<Ô{Öƒ<‚{Ãeæ<.<<<<<<<ä{ŁÞ`Ò<Ø{ÓÖ]<†{}aæ<

^Þ_<±<†ã¾<¼ÏŠ×Ö "EM<çÒOVMQISD. 
 

>[Ãe<ìn{Ò<°â]{e<ğ̂{éu<ä{ŠËÞ<ğ̂{–è_<Ü{â]…_<àè„{Ö}‚>>>>>>>>>>>>>>>>>: "ويخبرنا سـفر أعمـال الرسـل قـائلاً        

]<lçÓ×²<í’j~¹]<…çÚù]<àÂ<Ü×Ójèæ<ğ̂Úçè<°Ãe…_<Ü<†ã¿è<çâæ<`i<^Ú "E<Å_OVMD. 
 

لقد سلم السيد المسيح له المجد، الكنيسة لتلاميذه ورسله خلال أربعين يوماً، ما بـين القيامـة والصـعود،                   
 ..بملكوت االلهموضحاً لهم الأمور المختصة 

 

وسلم الآباء التلاميذ والرسل، الكنيسة للآباء الرسوليين، حيث يقول فى هذا الصدد معلمنا بولس الرسول فى    
ــوس  ــل كورنثــ ــتيا لأهــ ــر الإفخارســ ــليم ســ >à{{{{Ú<kÛ×{{{{Ši<î{{{{ßÞù>>: "تســ

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ğ]ˆ{f}<„{}_<^{ãéÊ<Ü×{‰_<î{jÖ]<í{×é×Ö]<î{Ê<Åç{Šè<h†{Ö]<ác<ğ̂–è_<ÜÓjÛ×‰<^Ú<h†Ö].<<<<<†{ŠÓÊ<†Ó{æ<<

Ù^{{Îæ:<ا خــذو<Ü{{Ó×qù<…ç{{ŠÓ¹]<ï‚{{Šq<ç{{â<]„{{â<]ç{{×Ò.ï†Ò„{{Ö<]„{{â<]çÃß{{‘]<.<Œ`{{ÓÖ]<ÔÖ„{{Ò<<

<<]çÃi<^Ú‚Ãe<ğ̂–è_،<<ğøñ^{Î<:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Üje†{<^{Û×Ò<]„{â<]çÃß{‘]<îÚ‚{e<‚{è‚¢]<‚{ãÃÖ]<î{â<Œ`{ÓÖ]<å„{â<

ï†Ò„Ö "EM<çÒNOVMMINPD. 
 

يقول معلمنا بولس   ف.. وبالتالى سلم الآباء الرسوليين الآباء البطاركة والأساقفة، الكنيسة كما استلموها أيضاً          
á_<ð^{ËÒ_<áç{ÞçÓè<ð^{ßÚ_<ğ̂{‰^Þ_<ä{Âæ_<àènÒ<çãe<îßÚ<äjÃ>>>>>>>>>>>>>>>وما  : "الرسول لتلميذه تيموثاوس  

<<ğ̂–è_<àè†}a<]çÛ×Ãè "EN<<îiNVND .      ويقول القديس يوحنا الرسول فى رسالته الثانية" :<<<<<æ<ÿïĆ‚{Ãi<àÚ<ØÒ

<<<<<<<<<<<]<ä{Ö<‹é{×Ê<xé{Š¹]<Üé{×Ãi<î{Ê<kfnè،<<<<<<<<<¹]<Üé{×Ãi<î{Ê<k{fnè<à{Úæ<<<<<<<<<<à{e÷]æ<hû]<ä{Ö<]„{ãÊ<xé{Š

ğ̂Ãé¶.<<<<<<<<<<<<kéfÖ]<îÊ<åç×fÏi<øÊ<Üé×ÃjÖ]<]„ãe<ó«<÷æ<ÜÓéi`è<‚u_<á^Ò<ác<،<<<<<<<Ýø{‰<ä{Ö<]ç{ÖçÏi<÷æ<.<
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<<<<<<ì†è†Ö]<äÖ^ÛÂ_<îÊ<Õè<äé×Â<Ü×Šè<àÚ<áù.]ƒc< <<<<<áç{Óè<á_<…_<<ÜÓé{Öc<g{jÒù<n{Ò<±<á^Ò

uæ<Ñ…çe،áçÓè<îÓÖ<ÜËÖ<ğ̂ÛÊ<Ü×Ói_æ<ÜÓéÖc<îia<á_<çq…_<îßÞù<ğøÚ^Ò<^ßu†Ê< "EN<çèUIMND. 
 

k{ŠÖ<î{ßßÓÖ<ä{fjÒù<nÒ<±<á^Òæ>>>>>>: "ويكرر نفس الكلام فى رسالته الثالثة لتلميذه غايس، حيث يقول         

<<<<<<<<<Ü{×Îæ<{<Ô{éÖc<g{jÒ]<á_<‚è…_.<<<<<<<<<<<<<<<<Ü{ËÖ<ğ̂{ÛÊ<Ü×Ój{ßÊ<g{è†Î<à{Â<Õ]…_<á_<ç{q…_<î{ßßÓÖæ< "EO<<ç{è

MOVMHMPD. 
 

لشيطان بعقول كثيرين، ولا سيما مـن لهـم علاقـة           وبالرغم من هذا التسليم الرسولى الدقيق، فقد لعب ا        
 .ومسئولية مباشرة فى تعليم الإيمان وتسليم العقيدة المستقيمة والسليمة، من ضعاف النفوس

 

المفهوم السليم المسلم مـن  ولهذا قامت المجامع المسكونية، للرد على كل من تسول له نفسه الاقتراب بتغيير فى            
 .æ_<^è<Õ…]ç‰_<î×ÂáçjÓŠè<÷<ğ̂‰]†u<kÛÎ_<Üé×… "E<_RVRND.. "الآباء

 

<íéÞçÓŠ¹]<ÄÚ^]<íËé¾çÊV<
 

ــاً، وذلــك خاصــة بالنســبة للعقيــدتين الأساســيتين فى   هــى تحديــد تعــاليم الكنيســة نهائي
  :الإيمان المسيحى

 

±æù] :الثالوث القدوس..   íéÞ^nÖ] :التجسد الإلهى.. 
 

. ين تتصلان بسر االله الذى يتجاوز المفهوم والتعـبير البشـرى          يعرفون أن هاتين العقيدت   : وجميع المسيحيين 
ولذلك، فإن الأساقفة المجتمعين فى إطار المجامع، حين حددوا العقيدة، لم يدر بذهنهم أبداً أنهم فسروا السر، بل                  
قصدوا فقط منع بعض الطرق الخاطئة من الاقتراب إليه، سواء على صعيد الفكـر، أو اللغـة، أو الاجتـهاد                    

 ..لشخصىا
 

 :فمحور الإيمان المسيحى يتلخص فيما يلى
 

 ".÷>íÛ×¿Ö]<ÄÚ<…çß×Ö<íÒ†.. "ابتعد عن االله خالقه، بفعله للخطية: الإنسان
u`e<‹é{Ö}‚>>>>.. "ليس بمقدور الإنسان ولا بجهاده وحده، أن يهدم الجدار الذى شيدته الخطية بينه وبين االله              

”ø¤]<åÆ.".. 
 

ة وتجسد متأنساً، وصلب ومات وقام من الأموات رافعاً الحاجز بين االله والإنسـان،              فأخذ كلمة االله، المبادر   
 ..فخلص الإنسان من عبودية الخطية والموت

 

 ..لذا فاهتمام المجامع هو المحافظة على رسالة الفداء هذه
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 l^Ï†^Êخطورتها فى أنها تعيد بناء الحاجز بين الإنسان واالله .. 
 

 ..ة خلاص الإنسانوبالتالى نجد استحال
 

<<<<<‚]<äÖ<xéŠ¹]<‚éŠÖ^Ê"<<‚{Šrj¹]<äÖý] :"            هو الجسر الممتد بين االله والبشر، إله كامل وإنسـان كامـل
)°jÃéf<àÚ<ì‚u]æ<íÃéf:íÖ^vj‰]<æ_<éÇi<æ_<t]ˆjÚ]<æ_<½øj}]<áæ<.(.. 

 

 .لقد سعت الهرطقات إلى تقويض هذا التأكيد الحيوى
 

فاعتبر البعض أن 
 سيحالسيد الم

 الأريوسية ).االله أكبر منه(أقل من االله 

 واعتبر الآخر
أن ناسوته منفصل عن لاهوته، بحيث يتحول إلى شخصين بدلاً          

 .من شخص واحد
 النسطورية

وتطرف أوطاخى 
 :قائلاً

 الأوطاخية .إن الطبيعة البشرية قد ابتلعت واندثرت فى الطبيعة الإلهية

  .إنه شيئاً يشبه الملائكة:  القدس، قائلاًفى ألوهية الروحوقد طعن مقدونيوس

 وقبل ذلك كله، 
ما ورد فى سفر 
 :أعمال الرسل من

"<<<<<<<<<<°Â‚{Ú<ìç{}ý]<ÜãÛé{×Ãiæ<íèçãéÖ]<àÚ<ÝçÎ<…]‚©]

]ç{{{ßjj¡<<ác،<<á_<ÜÓß{{{Óµ<÷<î{{{‰çÚ<ì^{{{Â<g{{{Šu<

]ç’×¡ "E<<Å_MVMQD        وانحدر قوم من اليهودية وجعلوا يعلمـون 
عـــادة موســـى الإخـــوة إن لم تختتنـــوا حســـب 

 .لا يمكنكم أن تخلصوا

التــهود أو 
 الأبيونية

 

<<<<<<æ_<ç{ãjÖ]<í{Â‚e)<í{éÞçéeù](< :   اجتمع الرسل والمشايخ لينظروا فى الأمـر وكـان المجمـع            ٥١فى عام 
: المسكونى الأول فى أورشليم، ودرسوا الموضوع بتدقيق، وخرجوا بالنتيجة الآتية قائلين للأمم الداخلين للإيمان             

"<<<‚Î<äÞù<<<<<<<<<<<<<<<<<í{fq]çÖ]<ð^é{ù]<å„{â<{Æ<†nÒ_<ğøÏm<ÜÓé×Â<Ä–Þ<÷<á_<à©æ<Œ‚ÏÖ]<|æ†Ö]<ï_….<<á_<

<<<Ý^ß‘úÖ<xeƒ<^ÛÂ<]çÃßj³،<<Ý‚Ö]<àÂæ<،<Ñçß~¹]æ<،<<<<<<<<<ğ̂ {ÛÃßÊ<^ãßÚ<ÜÓŠËÞ_<Üj¿Ëu<ác<îjÖ]<^ÞˆÖ]æ<

°Ê^ÃÚ<]çÞçÒ<áç×ÃËi "E<Å_NTVMQHNUD. 
 

<<<Ý^Â<îÊæONQ<<Ý)<<<Œç{è…_<í{Â‚e(< : ،أسقفاً، مـن أسـاقفة   ٣١٨حضره عقد مجمعاً مسكونياً فى نيقية 
إن الابن دون الآب    : ، الذى هرطق قائلاً   )[îfé×Ö]<ï…‚ßÓŠÖ]<‹ÏÖ>>(وأدان بدعة أريوس    .. العالم المسيحى كله  
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عـاد بنـاء    : وهو حينما وضع فاصلاً بين االله والخلق، اعتبر الابن من المخلوقات، ومع استحالة تأليه الإنسان              
 .الحاجز بين الإنسان واالله

 

<]<…<<<Ä{Û) مجمع نيقية(<<<<<<<<î{×è<^{Ú< :             إن السيد المسيح إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب
 .وواحد معه فى الجوهر

 

<Ý^Â<îÊæOTM<Ý)أسقفاً من ١٥٠عقد مجمعاً مسكونياً فى مدينة القسطنطينية، حضره : >)بدعة مقدونيوس 
، عـدو الـروح     )[îßéŞßŞ{ŠÏÖ]<Õ†{è†ŞfÖ>>>(يوس   فند هذا المجمع بدعة مقدون     -أساقفة العالم المسيحى كله     

 .. الروح القدس مخلوق يشبه الملائكة، وليس هو أقنوم إلهى متميز: القدس الذى يرى أن
 

نعم نـؤمن بـالروح     : رد المجمع بإضافة ما يلى    .. فخرج آباء هذا المجمع بتكملة قانون الإيمان النيقاوى       
 لآب والابـــن مســـجود وهـــو مـــع ا.. القــدس الـــرب المحـــيى المنبثـــق مـــن الآب 

 .له وممجد
 

<<<<<Ý^{Â<î{ÊæPOM<<Ý) أسقفاً من أساقفة    ٢٠٠عقد مجمعاً مسكونياً فى مدينة أفسس، حضره        : >)بدعة نسطور 
عدو أم النور، لأنـه أبى علـى        ) البطريرك القسطنطينى أيضاً  ( فيه تحطمت بدعة نسطور      –العالم المسيحى كله    
 ).Theotokosوالدة الإله (العذراء مريم لقب 

 

<<<<ÄÛ]<†Î_<‚Îæ) إن إنكار اللقب على العذراء مريم، يجزئ السيد المسـيح المتجسـد إلى   : >)مجمع أفسس
 .شخصيتين متمايزين، ويهدم الجسر القائم بين االله والإنسان

فلم تكن إذاً، المسألة فى مجمع أفسس مجرد نقاش حول تسميات للسيدة العذراء، بل حول جـوهر رسـالة                   
نعظمك يا أم   : "مع مقدمة لقانون الإيمان الذى وضعه آباء نيقية والقسطنطينية حيث يقول          فوضع المج .. الخلاص

النور الحقيقى، ونمجدك أيتها العذراء القديسة الطاهرة مريم، لأنك ولدت لنا مخلص العـالم، أتـى وخلـص                  
 ..".نفوسنا

 

<<<<<Ý^{Â<î{ÊæPPU<<Ý) (عقد البابا ديسقورس  : >)بدعة أوطاخى<<ï…‚ßÓ{ŠÖ]<^{e^fÖ]( ،  ًفى مدينة أفسس أيضـا
، الذى أنكر ناسوت السيد )…íßéŞßŞ{ŠÏÖ^e<†{è<‹é{ñ>>>( أسقفاً، بخصوص بدعة أوطاخى ١٣٠مجمعاً حضره  

 . إن اللاهوت ابتلع الناسوت، ماراً به مروراً خيالياً فيه: المسيح المتجسد، عندما قال
 

إن كل من ينادى بما نسب      : "هاولكن عندما تناقشوا معه، رجع عن قوله هذا، وكتب بخط يده وثيقة مفاد            
إلىّ من هرطقة ضد ناسوت المسيح المتجسد يكون محروماً، ووقع على هذه الوثيقة مظهراً توبتـه عـن هـذه                    
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ولكنه سرعان ما ظهر أنه يحاول خداع الكنيسة آنذاك،         " فلم يحرم، وقبل فى الشركة الكنسية المقدسة      .. البدعة
 .واستمر فى هرطقته

 

אא
 

الشيطان لم يجد فائدة فى تحريك الإكليروس الضعيف لكى يحدث شرخاً فى كنيسة المسيح، إذ هـم تحـت                   
بدأ فى ألاعيب أخرى، فى الإيعاز بالشر للكنيسة عن طريق الملـوك            .. سلطان كنسى، وحراس الكنيسة يقظين    

 .والأساقفة الحقادين من المحرَمين، ومحبى الرياسات، وتجار الدين
 

ت كنيسة الإسكندرية ممثلة فى باباواتها، ومن حضروا معهم المجامع المسـكونية فى تفنيـد البـدع                 لقد نجح 
 .والهرطقات، خلال القرن الرابع والخامس الميلاديين

 

ــطنطينية   ــع القس ــى مجم ــكندرية ال  –فف ــا الإس ــاوس باب ــا تيموث ــب ٢٢  رأس الباب   والملق
مفنداً بدعة البطريـرك مقـدونيوس، بطريـرك العاصـمة           أسقفاً،   ١٥٠بالفقير رأس هذا المجمع المكون من       

ــطنطينية ــرد    .. القسـ ــيه، وتجـ ــن كرسـ ــدونيوس مـ ــها مقـ ــى أساسـ ــزل علـ  عُـ
 .من رتبته

<<<<<<<íÞ^è‚ß{ŠÖ]<Ä{Û¥<î{Êæ :     ونفى على آثارهـا  )م٤٠٧-٣٤٤نحو (الذى أدان القديس يوحنا ذهبى الفم ،
 مشتركاً  ٢٣ؤفيلوس بطريرك الإسكندرية الـ      كان البابا ثي   –البطريرك يوحنا فم الذهب بطريرك القسطنطينية       

 .فى هذا المجمع أيضاً
 

استطاع البابا كيرلس الأول بطريرك الإسكندرية الــ        : م٤٣١وفى المجمع المسكونى الثالث فى أفسس عام        
 . أن يفند بدعة بطريرك قسطنطينى آخر، هو نسطوريوس ويعزل نسطور، ويجرده من رتبته الكهنوتية٢٤
 

 .. ة لّما أبرزه القديس أثناسيوس الرسولى، من نجاح ضد البدعة الأريوسية فى مجمع نيقيةهذا بالإضاف
 

هذه الإنجازات، والبطولات التى قدمتها كنيسة الإسكندرية، لم يكن لها صدى إيجابى من كنائس الشـرق                
 .الجالسين عليهالبيزنطى والغرب اللاتينى، بل بالعكس، قد أثارت حفيظهتم على الكرسى السكندرى، وعلى 

 

ــغير    ــيوس الص ــور ثيؤدوس ــيح الإمبراط ــدما تن ــه   –فعن ــاً لعرش ــه وريث ــن ل   – ولم يك
ــا  ــه بولكاري ــت أخت ــة –نقض ــت راهب ــيس  – وكان ــة رئ ــرته متزوج ــولى وكس ــذرها البت   ن

ــان  ــد مرقي ــورة   الجن ــى الإمبراط ــارت ه ــالى ص ــا، وبالت ــاً لأخيه ــوراً خلف ــاه إمبراط ــة إي  ومعين
)<<<<Ý^Â<ÔÖƒ<á^ÒPQLÝ.( لوس مرقيان وبولكاريا على العرش الإمبراطورى، نمـى الحقـد ضـد الكرسـى               وبج

، فاجتمع بهم   )íè…çŞ{ŠÞ>( حيث كانت الترعة الدينية للإمبراطور مرقيان والإمبراطورة بولكاريا          –السكندرى  



 ١٥٧ 

>،>çŞ{ŠÞ<Ùæˆ{Ã¹]<Õ†{è†ŞfÖ]<Ü{ã…<àè„Ö]،<<<<ä{ÃÚ<]çË^{Ãiæ<،<<<<<<<ÜãjÂ‚{e<à{Â<]ç{Ãq†è<æ…>>>>>>>>(الأساقفة  
<ÃŞÎ<±^jÖ^eæ<<<<<<Ýù]<í{ŠéßÓÖ]<íÒ†<àÚ<äÃÚ<]ç (          وأوعزوا للإمبراطور وزوجتـه، لكـى يحضـروا البابـا

 :  بطريرك الإسكندرية، ويحاولوا التأثير عليه حتى٢٥ديسقورس الـ 
 

 . يعادوا إلى كراسيهم-١
 .. يضغط عليه بقبول تعاليمهم المنحرفة النسطورية-٢

 

 وتصوروا كم مـن     –با ديسقورس إلى قصره بالقسطنطينية       فدعا البا  –لم يتأخر الإمبراطور فى تلبية طلبهم       
المعاناة لقاها هذا الشيخ العجوز فى سفره، ولاسيما السفر من مصر إلى القسطنطينية والذى كان يستغرق وقتها                 

 ليجد بعد أن يصل القصر الإمبراطورى أنه سبق إلى هنا بطاركة            – يوماً بوسائل المواصلات البدائية      ٧٠حوالى  
)ŞŠÏÖ]íéßéŞß،<íéÒ^ŞÞ_æ<،<<Üé×{…æ_æ<،<<‹{ŠÊ_æ<(          وكذلك حضر الجلسة فى القصر ثلاثة من الأسـاقفة ،

 .النساطرة المقطوعين
 

فى مخاطبة البابا   .. ولما جلس الجميع فى أماكنهم المعدة لذلك، مقابل مقعدى الملك والملكة، بدأ أحد الأساقفة             
وإذ أدرك بابانـا    ! ف أوامره كى يبقـى فى منصـبه       أن يزعن لرغبة الإمبراطور ولا يخال     : ديسقورس بما معناه  

ديسقورُس أن هذه الدعوة ليست إلا مؤامرة، قصدها إغراءه للتخلص من مبادئه الأرثوذكسية القويمة، وقـف                
، بل ينبغى له أن يشتغل بأمور مملكته وتـدبيرها        ،  إن القيصر لا يلزمه البحث فى هذه الأمور الدقيقة        : "وقال

وخير له أن لا يميل مع الهوى ولا يتبـع          ،  فإنهم يعرفون الكتب  ،  عن الأمانة المستقيمة  ويدع الكهنة يبحثون    
 ".غير الحق

 

لقد كـان فى    : "وهنا قالت بوليكاريا ، للبابا ديسقورس     . فدهش الجميع من جرأة البابا ديسقورس النادرة      
 وأنت تعلم أنه لم يرَ مـن        )تقصد القديس يوحنا ذهبى الفم    (زمان والدتى أفدوكسيا إنسان قوى الرأى مثلك        
 !!".جراء مخالفتها خيراً، وأرى أن حالك سيكون مثله

 

وأنت أيضاً تعرفين ما جرى لأمك نتيجة اضـطهادها لهـذا           : "فأجابها البابا ديسقورس بكل شجاعة قائلاً     
ــديس ــه دواءً   ! القـ ــد لـ ــذى لم تجـ ــديد، الـ ــالمرض الشـ ــا االله بـ ــف ابتلاهـ  وكيـ

وهاأنذا بين يديك فـافعلى مـا       !!.. فعوفيت.  وبكت عليه واستغفرت الرب    ولا علاج، حتى مضت إلى قبره     
 !".تريدين وستربحين ما ربحت أمك

 

فتهيجت بوليكاريا جداً عند سماعها لهذه الأقوال، ومدت يدها ولطمت البابا ديسقورس بشدة، حتى اقتلعت 
ــال    ــض رجـ ــه بعـ ــال عليـ ــال انهـ ــيخوخته، وللحـ ــه، لشـ ــن فمـ ــين مـ  ضرسـ



 ١٥٨ 

، وضربوه ونتفوا لحيته، فجمع قديسنا الضرسين والشعر المنتوف، وأعطاهم لتلميذه ليرسـلهم             القصر والحراس 
 ذكر فى رسالته لهم     –للإسكندرية، ليرى شعبه السكندرى شقاء باباهم، فى سبيل المحافظة على الإيمان المستقيم             

ة فى سبيل المحافظة على أمانة آبائى       هذه ثمرة جهادى لأجل الإيمان اعلموا أنه قد نالنتى آلام كثير          : "هذه العبارة 
 القديسين، أما أنتم الذين بنيتم إيمانكم على صـخرة الإيمـان القـويم، فـلا تخـافوا السـيول الهرطوقيـة                     

 !".ولا الزوابع الكفرية
 

وقد تحرك لاون بابا روما، مدفوعاً من الأساقفة المقطوعين، ومبيتاً النية السيئة للكرسى السـكندرى،               : هذا
 لكى يزيد النار حقداً، على البابا ديسقورس –، التى لم تقرأ فى مجمع أفسس الثانى       "طومس لاون "اً لرسالته   محتج

 ..لكونه بابا الإسكندرية، الذى يُكّن لها لاون كل حقد وكراهية
 

فكتب خطاباً لكل من إمبراطور الشرق والغرب سعياً لعقد مجمع، كما سعى لكثيرين ممن لهـم سـلطان،                  
 ..ذا الغرض، ولكن دون جدوىلنفس ه

 

وعاد الإمبراطور مركيان فبحث مع الأساقفة المقطوعين، وزوجته بوليكاريا، فى أمر ديسقورس، وكيفيـة               
استقر رأيهم على عقد المجمع، فى مكان بعيد عـن العاصـمة، علـى أن لا يناقشـوا                  .. التغلب عليه، وأخيراً  

 أنه قوى الحجة، بل اقتصروا على البحث فى أمـر الأسـاقفة             ديسقورس عندئذ فى أمر الإيمان، إذ قد ثبت لهم        
 ".وهكذا صدرت الأوامر الملكية بعقد المجمع فى مدينة خلقيدونية: "المقطوعين، ورسالة لاون

 

<<<Ý^Â<îËÊPQMÝ) <íéÞæ‚éÏ×}<ÄÛ¥ :(    بأمر الملك والملكة)<̂è…^ÓéÖçeæ<á^éÎ†Ú (–   أسـقفاً   ٦٣٠ اجتمع 
، حضر المجمع قوة عسكرية مرافقة للملك والملكة، وكذلك حضر          ..نة خلقيدونية من جميع أنحاء العالم وفى مدي     

المجمع أيضاً القضاة، لإدارة الجلسات المجمعية، وكان هذا كله لمحاكمة البابا ديسقورس السكندرى بإدعـاءات               
دود قداسـة    وبعضهم ضعف أمام قوة حجة ر      - حتى تأثر أخيراً أصحابها من تأنيب بابانا لهم          -كاذبة وباطلة   

 !.."._{á]†ËÇÖ]<g×ŞÞæ<^Þ`Ş: "فوقفوا فى المجمع وقالوا.. البابا ديسقورس
 

 ..فقرر قضاة المجمع رفع الجلسة، على أن تستأنف بعد خمسة أيام
 

وفى اليوم الثالث، وقبل موعد الاستئناف بيومين، تجمع الحاقدون سوياً فى جلسة مجمعية زائفة، وفى غيـاب                 
، وكذلك بالطبع المشتكى عليه قداسة البابا ديسقورس، ولكى يتأكـدوا مـن عـدم               ..القضاة وأساقفة مصر  

وضعوا حراساً عسكريين على باب السكن المقيم فيه هناك،         .. استطاعة البابا ديسقورس حضور مؤامراتهم هذه     
 ..لكى يمنعوه من الخروج إذا حاول ذلك

 

 يستطيع الخروج من الحراسـة، فيسـجلون فى         والغريب أنهم كانوا يرسلون له لكى يحضر هذه الجلسة، فلا         
 ..محضر الجلسة عندهم أنه أبىّ أن يحضر

 



 ١٥٩ 

أصدر هذا النفر من الأساقفة حكمهم المغرض المملوء حقداً على قداسة البابا ديسقورس فى غيابه،               .. وأخيراً
>ä{ÖˆÂæ<ä{ßÂ<íéËÏ‰ù]<íq…<Åˆße<<<<<í{Ú‚}<à{Ú>>>>>>.. (وغياب أساقفته المصريين، وغياب القضاة ونواب الملك      

lçßãÓÖ].( 
 

ــة،     ــدونيين الإيماني ــدة الخلق ــراءة عقي ــة فى ق ــقورس رغب ــا ديس ــة الباب ــر قداس ــا أظه  وهن
فتلاها أمام مجموعة من الأساقفة المصريين، وإذ وجدها مخالفة لأقوال البيعة المقدسة، كتب على              .. فبعثوا بها إليه  

¬†ì‚{éÏÃÖ]<é{Çi<î×Â<†‰^rjè<àÚ<ØÒ<Ý>>>>>>>>> (كما كتب أيضاً  !! هامش الكتاب المدونة فيه ما يظهر فسادها      

íéÞçÓŠ¹]<ÄÚ^]<°Þ]çÏe<gÂøjè<æ_<ívév’Ö]<íéŠÒƒçm…ù].( 
 

ورأوا فيه حرم البابا ديسقورس لها ولهم، حتى أسـرعوا إلى           .. وما أن تسلم الخلقدونيون كتاب أمانتهم هذا      
، ولكنه إذ أدرك خطورة تنفيذ ذلك عدل        الملك يعلمونه بذلك، فاغتاظ مرقيان، وعزم على قتل البابا ديسقورس         

عنه، واكتفى بنفيه إلى جزيرة غاغرا، وتعيين آخر من قبله والياً وبطريركاً على مصـر، فانقسـمت الكنيسـة              
 .شطرين، فلم يتقبل شعبنا الطيب بديلاً لباباه المنتخب، ورفضوا الصلاة مع البطريرك الملكانى

 

<^ßâ<ÀuøÞ : 
 

عقيدياً، عندما حددت فى مجمع خلقيدونية، وجوب الاعتقاد بالطبيعتين بناءً على ما            أن كنيسة روما انحرفت     
>[á^{ßm÷]<xé{Š¹]<îi`{è<ğ̂{Ïu،<<á^{ŠÞý]æ<ä{Öý]<،<<†{ãfè<Ùæù>>>>>: "جاء لأسقف روما فى خطاب حيث يقـول       

l]ˆrÃ¹^e،l^Þ^âý]<îÏ×Ú<†}û]æ< "– لذا رفضناه– وهذا لا يتفق والتعاليم الأرثوذكسية السليمة . 
لم يكن ثمة سبب لهذا الانقسام المريع، سوى تكبر أساقفة روما ومناوأتهم للكرسى السكندرى، ورغبتهم فى                
النيل منه، ومن الجالس عليه، عندما رأوا أن بطاركة القبط، هم وحدهم المعتمد عليهم، فى تثبيـت الإيمـان،                   

أكل قلوبهم، والغـيظ يغلـى فى مراجـل         ولذا كان الحقد ي   . ورئاسة المجامع، وفض المشاكل ومقاومة الهراطقة     
أفئدتهم، وظلوا يتحينون الفرصة السانحة، ويترقبون الوقت المناسب، ليُضعِّفوا من مركز آباء كنيسة الإسكندرية،         

 !.ولو كان ذلك على حساب الإيمان، بل ولو أدى ذلك إلى انقسام الكنيسة، وهكذا كان
 

تكمن فى شخصية بوليكاريا ومرقيان، والتيار النسطورى تجـاه         الانشقاق مدعوماً بترعة سياسية انفصالية،      
ولولا هذه العوامل غيراللاهوتيـة،  .. البابا ديسقورس، ورغبة الإمبراطور السياسية فى الهيمنة على مصر والشرق     

 .لكان بالإمكان على الأرجح بعد خلقدونية حمل الفريقين على العودة إلى مفهوم لاهوتى واحد
 

 نذكر على سبيل المثال   .. د أن ينكر، مساوئ التدخل السياسى فى الشئون والعقائد الإيمانية         فلا يستطيع أح  
 : 

 



 ١٦٠ 

قسطنطين الإمبراطور الرومانى، وهو أول من أعلن أن المسيحية هى الديانة الرسمية، وأعلن منشور التسـامح                
مع المسكونى فى نيقيـة عـام       عندما حضر المج  .. م٣٢٣م، وقبل المسيحية ديناً له شخصياً عام        ٣١٣الدينى عام   

 :ومع هذام رفض الدخول فى المحاورات اللاهوتية، تاركاً هذا العمل للآباء والأساقفة، ٣٢٥
 

عندما تدخل فى شئون الكنيسة، بإيعاز من الأريوسيين، ناصرهم ووقف بجانب الباطل الهرطـوقى لزمـان                
وعلى هذا فعلى أكثر الاحتمـالات      ! ولى خمس مرات  طويل، وبناءً على ذلك نُفىَّ قديسنا البابا أثناسيوس الرس        

كانت قرارات مجمع خلقدونية ونتائجه، سوف تكون عكس ما وصل إليه المجمع، لو أن الإمبراطـور مرقيـان                  
 ..والملكة بوليكاريا لم يتدخلا فى المسائل اللاهوتية العقيدية، ولم ينحازا إلى جانب دون الآخر

 

اصرين، يميلون للاعتقاد بأن الفارق بين الخلقيدونيين واللاخلقيدونيين، كـان          إن الكثيرين من العلماء والمع    
فكلا الطرفين عبَّر بطريقة مختلفة، ولكن كان       .. على مستوى اللغة والتعبير، وليس على مستوى الفهم اللاهوتى        

ــها     ــائق نفســـ ــات الحقـــ ــعى لإثبـــ ــل الســـ ــذا ! كـــ  وهـــ
 الأرثوذكسيتين حيث اتفق الجميع أن إيماننا فى المسيح واحد، وأن  ما ظهر أخيراً فى الحوار اللاهوتى بين العائلتين       

 .الخلافات هى فى التعبير وليس فى الجوهر
 

אא٤٥١
 

 ..إيبارشية قرارات مجمع خلقيدونية، أو إن لم تقبل فلن تعارضها) ١٩(لقد قبلت 
 

ريان، والهند، الأرمن، وأثيوبيا، وضمت لهم أخيراً       كرسى الإسكندرية، والس  : ورفض قرارات المجمع ونتائجه   
 . أى رافضى قرارات مجمع خلقيدونية-) éÞæ‚éÏ×}øÖ]<‹Òƒçm…ù]<Üâæ°(كنيسة أرتيريا 

 

فعز على الإمبراطور مرقيان هذا الرفض، واعتبره عصيان، فاستخدم القوة فى فرض قرارات مجمع خلقيدونية               
 .. لناعلى رافضيه، وكان الاضطهاد العقيدى

 

فبعد أن تأكد الإمبراطور من نفى البابا ديسقورس، إلى جزيرة غاغرا، فرض علـى شـعب الإسـكندرية                  
، ويحمل فى نفس الوقت وظيفـة والى الإسـكندرية،     "îÞ^{Ó×Ú<Õ†{è†Şe>>>"بطريركاً معيناً من قبل الملك، سمى       

‰}æ<àè‚{Ö]<Ý]‚~j{‰]<ï_<<<<<<íé{‰^éŠÖ]<ì†Şé{Š×Ö<í×é>>>>>(ليضمن الإمبراطور بذلك الهيمنة السياسية والدينية،       
ÄÛÏÖ]æ (نظير ما استخدم من قبل العقيدة المغلوطة التى فرضها على المحكومين. 

 

 -م  ٦٤١ومن هذا التاريخ بدأ الشرق البيزنطى، يفرض علينا هذا الدخيل الملكانى، إلى أن جاء العرب عام                 
نتخب الشرعى، الذى كان هارباً منه، وغزوا الم) OT( فى حبرية البابا بنيامين -) [Îç{Ï¹›>(إبان هيمنة الملكانى  

 .مصر طاردين البيزنطيين
 



 ١٦١ 

فانتهت الهيمنة السياسية لهم فى مصر وتبقى من آثارها طائفة الروم الأرثوذكس وبطريركها، الذى انتـهت                
 سلطته علينا، والذى كان همه ثنى الشعب المصرى عن العقيدة الأرثوذكسية السليمة وقبول الخلقيدونيـة، وفى               

مثل مـا   .. وحدث فى الإيبارشيات اللاخلقيدونية   .. نفس الوقت مطاردته البطريرك الشرعى المنتخب للكنيسة      
حدث لنا فى مصر من الخلقيدونيين، واضطهادهم هذا، ومن ناحية أخرى، امتـاز النصـف الشـرقى مـن                   

تماسك السياسى، يفوق ما بدا فى      ، بقدر لا بأس به من ال      )[éŞÞˆéfÖ°(الإمبراطورية الرومانية الناطق باليونانية     
وهـو  .. النصف الغربى لها، بذلك استطاع البيزنطيون مواجهة كوارث القرن الخامس الميلادى، والتغلب عليها            

 ..القرن بعينه الذى تحطمت فيه بصورة تامة ونهائية، دولة الرومان اللاتينية الأصلية
 

فقد شهدت دولة الشرق البيزنطـى      .. اجير الظلام أما القرن السادس الذى ضمت فى أثنائه على الغرب دي         
على سدة الحكم فيها، حيث إنه كان حاكمـاً         ) Ùæù]<á^éßjŠqQNS-QRQ>>>(انتعاشاً كبيراً، هذا بعد جلوس      

هذا مـن ناحيـة     .. عالى الهمة عظيم الطموح، كما أن زوجته الإمبراطورة ثيؤدورا، كانت لا تقل عنه كفاءة             
م، وكـان  ٥٥٣نزعته الدينية، مع أنه دعى لانعقاد مجمع القسطنطينية الثانى عـام   الحكم إذا غضضنا النظر عن      

لذلك المصالحة بين الخلقيدونيين واللاخلقيدونيين، ولكن مجهوداته كانت بلا فائدة لانحيازه إلى             غرضه الرئيسى 
 .الأولى ومعتقداتها

 

سادس قبل الميلاد، عندما طُردَ منها ملـوك        ولو رجعنا بعجلة الزمن إلى الوراء، وتذكرنا روما إبان القرن ال          
، وأصبحت روما جمهورية أرستقراطية، بها طبقـة سـائدة مـن الأسـر النبيلـة                )Ý^ÂQML<Ñ<.Ý>>(الأترسك  

)íÎ…^ŞfÖ]( تتحكم فيمن عداها من عامة الشعب ،)á^f×é×fÖ].( 
 

يحية بأكملها، ومـا أن     ، يدعى لنفسه أنه رئيس الكنيسة المس      )Úæ…<^e^e}̂>>(وأصبح بطريق أو    .. وهكذا سعى 
ولت الإمبراطورية، وضعفت، ولم يعد أمامه أباطرة، شرع يحمل نفسه ألقاباً ومدعيات مما تسمى بها أولئـك                 

، وهو لقب كاهن القرابين الأكبر، فى )Ü{¿Âù]<£] Pontific Maximums>(الأباطرة، فانتحل لقب 
 !..ان الأباطرة يحملونهاالدولة الرومانية إبان الوثنية، وأقدم الألقاب التى ك

 

وبهجوم البرابرة الجرمان من شمال أوربا، والتراعات بين الأباطرة فى روما، وانخفاض المستوى الأخلاقى لعامة               
كـان لابـد أن   .. الدولة، أجهز على ما تبقى من إمبراطورية الروم الغربية وذلك فى نهاية القرن الرابع الميلادى         

 !.لماذا؟!.. يحدث ذلك
 

علينا غريغوريوس النازيترى، فى خطابه الرابع عشر، يصف لمحـة عـن الطـرف الفاسـد للمجتمـع        يرد  
نحن نستريح فى أبهة، فى وسائد فخمة نفيسة، فوق أثمن الأغطية التى غالباً ما يخشى               : "الأرستقراطى هناك بقوله  

هور من حجرتنا، وأن تفـيض      المرء لمسها، ونغتاظ لمجرد سماعنا صوت فقير ينوح، ويجب أن نستنشق رائحة الز            
بشعور تتمـوج كشـعور     .. موائدنا بأذكى وأثمن الأطياب، كما ينبغى أن يقف العبيد متأنقين فى أحسن زينة            
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. العذارى، بعضهم لحمل الكئوس بأطراف أصابعهم، متأنقين ثابتين وآخرون لدفع الهواء بالمراوح فوق الرؤوس             
، )>ð]ç{]،<<ð^{¹]<،<š…ù]æ>(الطبيعـة   ) l^{éŞÃÚ>(ما كل عوامل    مائدتنا يجب أن تنثنى تحت ثقل الأطباق بين       

ــة   ــا ثمينـــــ ــيراً بعطايـــــ ــهاماً وفـــــ ــهم إســـــ  .. تســـــ
 "!!.الإنسان الفقير راضياً بالماء، أما نحن فنملأ كئوسنا بالنبيذ حتى الثمالة، نعم وأكثر من ذلك بلا حدود

 

شبح الموت فى كـل     .. مكانعويل فى كل    .. حزن فى كل مكان   .. خربة وخالية .. أصبحت روما العظيمة  
 . مكان

 

: جيروم يقـول   كتب".. …Úæ}̂>"م، على المدينة الخالدة     ٤١٠ القوطى فى سنة     Alaric الأريك   استولىولما  
"<ä{{×Ò<^{{ÃÖ]<l†{{‰_<î{{jÖ]<í{{ßè‚¹]،<†{{‰ù]<î{{Ê<^ã{{ŠËÞ<î{{â<l…^{{‘<،<̀ {{ËŞÞ]<Ä{{ÚøÖ]<áç{{ÓÖ]<…ç{{Þ<،<

<<̂ã‰_…<l‚ÏÊ<íè…ç]Úý]،<<<<<<ì‚u]æ<íßè‚Ú<îÊ<Ô×â<ä×Ò<^ÃÖ]<" .    م فى العـادة نهايـة      ٤٧٦ويعتبر عـام
 .الإمبراطورية الرومانية

 

هذه الاضطرابات والأحداث المؤسفة، ساعدت العرش الرومانى البابوى لأن يسود، ويجد مأربـه ويهـيمن               
ويشبع مطامعه، ساعده فى ذلك إعجاب القادة البرابرة بالثقافة الرومانية، وأرادوا محاكاتها، فوجدوا فى الكنيسة               

 يتعاون معهم فى ذلك فصادقهم البطريرك، ولا سيما ما كان من خلاف بـين حكـام قبائـل الجرمـان                     من
German                ،والأباطرة الرومان، نزيد على ذلك أن هؤلاء الجرمان، أقل ميلاً إلى التدخل فى شئون الكنيسـة  

وترأس الأساقفة اللاتين   فتدخلت الكنيسة فى شئون الدولة، وأصبحت هى القوة السياسية المسيطرة فى أوروبا،             
 . المدن التى أقيمت فيها كنائسهم

 

 فمـا بعـدها،    ) م٧٦٨(أصبح مـن الظـواهر المألوفـة فى تـاريخ أوروبـا، مـن أيـام شـارلمان                   
ــة      ــبيل رياس ــافحون فى س ــم يك ــرته أو ذاك، وه ــك وأس ــذا المل ــاريخ له ــول إلى ت  أن يتح

العداء بين العناصر الناطقة     فة ومدن، فى حين أخذ    مقلقة، على من عاصرهم فى أوروبا من ملوك ودوقات وأساق         
 .بالفرنسية، والأخرى الناطقة بالألمانية، يزداد عمقاً فى طوايا تلك الخصومة

 وقد جرت العـادة، بإقامـة انتخـاب شـكلى لكـل إمبراطـور يتـولى العـرش، وكـان أقصـى                      
 .الموقع السيئ وأن يحظى بالتتويج فيهاذات . ما يتمناه كل منهم، أن يكافح حتى يمتلك روما العاصمة البالية

 

وفى نفس الوقت، ومما أشعل الاضطراب السياسى وأضرمه، هو تصميم كنيسة روما على ألا تسـمح لأى                 
أمير علمانى، إلا بابا روما نفسه، أن يصبح إمبراطوراً واقعياً، وقد سبق للبابا كما أسلفنا أن اتخذ لنفسه لقـب                    

 !.الحبر الأعظم
 

W
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إن اسم شارلمان يبتدئ عظيماً ضخماً على صفحات التاريخ الأوروبى، ولكن قلما رأى أحد شخصيته جلية                
فهل راودته فكرة تولى القيصرية بعد رومالوس أوغسطس،        !.. واضحة المعالم، فقد كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب        

الث، الذى كان يتوق إلى فصل الكنيسة اللاتينية        قبل استيلائه على شمال إيطاليا، أم ترى وجّهها إليه البابا ليو الث           
 !. عن القسطنطينية؟

 

لقد جرت فى روما، مناورات ومداورات من أعجب ما يكون، فالبابا يريد أن يظهر على الملأ، أنه هو الذى                 
تـويج   ونجح البابا فعـلاً فى ت      – الذى لم يكن يريد ذلك المظهر        –منح التاج الإمبراطورى، للإمبراطور المنتظر      

 وذلك أنه أبـرز التـاج،       -م  ٨٠٠ضيفه الغازى على غرة منه بكنيسة القديس بطرس فى يوم عيد الميلاد عام              
 !.. ووضعه على رأس شارلمان، ونادى به قيصراً وأوغسطوساً

 

وتعالى هتاف الناس، ولم ترض نفس شارلمان بأى حال عن الطريقة التى تم بها الأمر، الذى ظلـت ذكـراه                    
ألا يسمح للبابا بتتويجه، وأن     : ه، كأنها هزيمة مُنى بها، كما أنه ترك لابنه أدق التعليمات موصياً إياه            تجرح كرامت 

 .يتناول التاج بيده ويضعه بنفسه فوق رأسه
 

هكذا نرى منذ البداية الأولى لعودة الإمبراطورية، استهلال التراع الطويل المرير بين البابا 
يوية، على أن لويس الورع ابن شارلمان، أغفل تعليمات أبيه، والإمبراطور على السيادة الدن

 ! وخضع للبابا خضوعاً تاماً
 

لقد كان البابا فى روما يداور، ويناور لإخضاع الأمراء جميعاً لسلطانه، بصفته السيد الأعلى للنصرانية، يقوم                
çÞ^Ò<l]æ^e^fÖ]<áù<ÔÖƒ[>>>>(خرى،  بذلك بجرأة وجسارة أحياناً، وبأعمال المكر والدهاء تارة، أو بخسة وضعف أ           

¼ÏÊ<°jß‰<àÂ<Üâ‚u_<ÜÓu<ˆè<<çéÖ]<àÚ<ífÎ^ÃjÚ<íÂ^¶.( 
 

ــن    ــا، لم تك ــور، والباب ــين الإمبراط ــير، وب ــين الأم ــئة، ب ــومات الناش ــذه الخص ــد أن ه  بي
 هــى وحــدها بأيــة حــال عوامــل الاضــطراب بأوروبــا، فقــد كــان بالقســطنطينية إمبراطــوراً 

ب أوروبا كلها بالولاء لعرشه، عندما حاول شارلمان أن يبتعث الإمبراطورية لم يوفـق إلى               يتكلم الرومية ويطال  
 مـن  – كإمبراطور –ذلك لأنه عندما سعى للحصول على اعتراف بلقبه . أكثر من ابتعاث القسم اللاتينى منها 
 وحدة الإمبراطورية، اعتـبروا     ولكون البيزنطيين مازالوا وقتئذ أوفياء لمبدأ     .. الإمبراطور البيزنطى، لم يعترف به    

 .شارلمان مغتصباً ونظروا إلى تتويج البابا له، كعمل انفصالى ضد وحدة الإمبراطورية والكنيسة
 

هكذا فإن إنشاء الإمبراطورية الرومانية فى الغرب، لم يسهم أبداً فى شدة الأواصر الأوربية، بل زاد فى اتساع                  
غرب اللاتينى، فكان من الطبيعى، أن ينشئ وبسرعة بـين إمبراطوريـة            رقعة الخلاف، بين الشرق البيزنطى، وال     
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اللاتين وإمبراطورية الروم، الشعور بالمنافسة، على أن تطور المنافسة، بين الكنيسة المسيحية الناطقة بالروميـة،               
 .وبين مثيلتها الحديثة الناطقة باللاتينية كان أشد وأسرع

 

س بطرس، كبير تلاميذ يسوع المسيح، وأنه رئيس المجتمع المسيحى، فى كل فدعى البابا بروما أنه خليفة القدي  
 ..مكان بناء على ذلك

 

لـذلك فعنـدما    .. وبديهى فإن إمبراطورية القسطنطينية وبطريركها، لا ينظران بعين الرضا إلى هذا الإدعاء           
نفجار، التى تصدعت   م، حول نقطة دقيقة فى موضوع الثالوث القدوس، كانت نقطة الا          ١٠٥٤نشب نزاع عام    

 ..معها العلاقة بين الطرفين، وبعد مجموعة متتالية من الخلافات
 

 .. افترقت الكنيسة اللاتينية عن أختها اليونانية، وتميزت إحداهما عن الأخرى منذ ذلك الحين
 

ــس الســنة  ــى صــيف نف ــد -فف ــاء الصــوم ) م١٦/٧/١٠٥٤( وبالتحدي ــا -وأثن   أرســل باب
 ومعــه قاصــدان باباويــان إلى القســطنطينية، فوصــلوا " ŒçiÚ^{{â"نــال رومــا مــن قبلــه الكاردي

  -إلى كنيسة أجيـا صـوفية، هنـاك قبيـل بدايـة الخدمـة بهـا، وشـقوا لهـم طريقـاً إلى الهيكـل                          
 حـرم  ) Ý†{£]<“{Þ>>>( بـل ليضـعوا علـى مـذبح الكنيسـة            -طبعاً لم يـأتوا مـن أجـل الصـلاة           

ــا القســطنطينية ــا لباب ــا روم ــادرون ا.. باب ــوراًويغ ــاب !.. لمكــان ف ــن الب ــد خــروجهم م  وعن
 لحـق  .." Ü{Ó¬æ<]<‚ã{éÖ>>>>: "نفـض الكاردينـال الغبـار عـن رجليـه قـائلاً           .. الغربى للكنيسـة  

 به أحد الشمامسـة، ورجـاه أن يسـترجع الوثيقـة، لكـن هـامبرتوس رفـض، وسـقطت الوثيقـة                     
 !..فى الشارع

 

الشرق الأرثوذكسـى   (فى الانشقاق الكبير، بين     ذلك هو الحدث، الذى اصطلح على أنه نقطة الانطلاق،          
 "). [ÔéÖçm^ÓÖ"الغرب اللاتينى (، وبين ")[Òƒçm…ù]<Ýæ†Ö›"الخلقيدونى 

 

 :وبالتالى.. ويعتبر هذا التاريخ أيضاً بداية ظهور الطائفة الكاثوليكية
 

  :منشقة إلى ثلاثة.. أصبحت كنيسة المسيح الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
 

 ".[áçéŞÞˆéfÖ" أرثوذكس خلقيدونيون -٢  .  أرثوذكس لا خلقيدونيون-١
 ".[iøÖ°" كاثوليك -٣

 

تجاوز العداء الرومانى للقسطنطينية، القضايا السياسية إلى الميدان الثقافى، فتميزت النهضة الثقافية فى بـلاط               
وأخذ الآباء الغربيون، يسعون إلى خلق      .. ونانيةشارلمان، بموقفها السلبى المطلق، من كل ما يمت بصلة للثقافة الي          

 ..حضارة مسيحية خاصة بهم، ضاربين عرض الحائط بكل الإنتاج البيزنطى
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فأوروبا القرن الرابع التى لم تعرف سوى حضارة مسيحية واحدة، قد عرفـت فى القـرن الثالـث عشـر       
ثقافى، من شروخ فى العلاقة، بـين الشـرق         حضارتين متمايزتين، بالإضافة إلى ما أحدثه التباعد السياسى وال        

 ..البيزنطى، والغرب اللاتينى، فقد زاد التباعد الدينى، فى توسيع الفجوة بينهم
 

فقد أضافت .. "قد حدث لأسباب عقائدية خاصة بعقيدة الثالوث القدوس.. هذا التباعد، كما أسلفنا الذكر 
، وهـذا يعتـبره     )[hû]<à{Ú<Ð{nfß¹>>>>( النيقاوى، بعد عبارة     فى قانون الإيمان  ) [÷à{e>(الكنيسة اللاتينية، عبارة    

  :خطأ للأسباب التاليةالبيزنطيون ونحن، 
ــاوى   ــان النيق ــتور الإيم ــيير فى دس ــان - أى تغ ــا ك ــتم  - مهم ــه لا ي ــروض أن   المف

 .ولم يحدث ذلك.. إلا فى مجمع مسكونى، مماثل للمجامع التى تم فيها وضع هذا القانون الإيمانى
 كمـا ورد فى  - تعتبر أن الروح القدس منبثق من الآب وحـده         - أياً كانت    –ئس الأرثوذكسية    الكنا 

ÜÓé{Öc<^{Þ_<ä×‰…`‰<ï„Ö]<ïˆÃ¹]<ð^q<îjÚæ>>>>>>>>>: "الإنجيل المقدس بحسب معلمنا يوحنا البشير إذ يقول       

<±<‚ã{{{{{{{è<ç{{{{{{{ãÊ<Ð{{{{{{{nfßè<hû]<‚{{{{{{{ßÂ<à{{{{{{{Ú<ï„{{{{{{{Ö]<Ð{{{{{{{£]<|æ…<hû]<à{{{{{{{Ú " 
E<çèNRVMQD. 

غر فى لاهوت الثالوث، يحمل فى طياته عواقب بعيدة المدى، فى مجـالات عديـدة                إن أى تغيير مهما ص     
 .. أخرى

 

بل تُدخل أيضاً مفهوماً خاطئاً لدور الروح القدس فى         .. فلا تهدم الزيادة التوازن بين أقانيم الثالوث فحسب       
 ..العالم، وبالتالى تؤدى إلى تشجيع عقيدة مغلوطة للكنيسة

 

<í¾çv×ÚV<
كرسى روما لإيمانه، وذلك عندما استولى البرابرة الجرمان على بلادهـم واحتلوهـا، وكـان               ربما احتاط   

، )[à{e÷]<à{Ú<Ðnfß¹>>( فأضاف اللاتين كلمة -مدسوساً بينهم فلول من الأريوسيين، إبان هذه الهرطقة ومازال        
ما، الذى يقلل من شـأن      ظناً أنهم بذلك يحمون مساواة الابن بالآب، حتى لا ينتشر الاعتقاد الأريوسى فى رو             

 ).hû]<àÚ<ØÎ_æ<ğ̂Îç×§<å^èc<ğ]jÃÚ(الابن 
 

ولكن كان عليهم أن يستشيروا إخوة لهم فى الإيمان، بالإضافة إلى أن أى تغيير فى قانون الإيمـان، الـذى                    
وضعته المجامع المسكونية، أو أى حذف فيه، يحتاج أيضاً لمجمع مسكونى يناقش هذا التغـيير، ويكـون هـو                   

 ..هذا بالإضافة إلى الإدعاءات الخاطئة التى يدعيها بطريرك اللاتين لنفسه.. فيصلال
 

 ومن هذه الإدعاءات الخاطئة 
 



 ١٦٦ 

حتى إذ قال البعض أن بابا روما هو أول أسقف فى الكنيسة، ولكنه الأول بين متساويين، ففى الغرب نجـد                    
، وبالتالى اعتـبروا هـذا      )Úæ…<î‰†Ò}̂>>(سل هو   أنهم لا يعترفون إلا بكرسى كبير واحد، يعود تأسيسه إلى الر          

 الكرســــــى، بمثابــــــة الكرســــــى الرســــــولى، الــــــذى     
 .لا شبيه له

ولذلك نرى بالرغم من قبول الغرب لقرارات المجامع المسكونية، فهو لا يشترك فيها قط بصورة فعالة، لأنه                 
 !ا، مبنية على المجمعيةكان يميل إلى اعتبار الكنيسة ذات رأس واحد، هو بابا روما أكثر من اعتباره

 

ــتح لأى البطاركــة الشــرقيين، لأن   ــرب دوراً، لم ي ــا الغ ــد لعــب باب ــك، ق ــى ذل ــاءً عل  وبن
يصـدر  ! كلها حاكماً فرداً، وملكاً مطلقاً على الكنيسة) Úæ…<^e^e}̂>(وهكذا أصبح، بل اعتبر نفسه     .. يقوم بمثله 

 .. لزمانيين أيضاًأوامره ليس لمرؤسيه من الإكليروس فقط، بل ولبعض الحكام ا
 

אאאא
 

يرى أنه وحده يتميز بالعصمة، بينما يعتبر الشرقيين أن القرار النهائى، فى شئون الإيمان ليس للبابا وحده، بل               
 ..ويمكن أن يخطئوا.. لمجمع يمثل جميع أساقفة الكنيسة، وأن الجميع بشر

 

: البابوية وإدعاءاتها، عبرَّ عنه رئيس أساقفة نقوميديا فى القرن الثانى عشر بقولـه            الموقف الأرثوذكسى تجاه    
>،…Úæ}̂>(أيها الأخ العزيز، نحن لا ننكر على الكنيسة الرومانية حق الأولية بين البطريركيات الخمس الشـقيقة                 "

íéßéŞßŞŠÏÖ]،<íè…‚ßÓ‰ý]<،<íéÒ^ŞÞ_<،<<Üé×{…æ_<(       لأول فى المجمـع    ، كما نعترف بحقها فى تولى الكرسى ا
 لكنـــــــها انفصـــــــلت عنـــــــا بفعـــــــل . المســـــــكونى

كيف لنـا أن نقبـل بمراسـيم        .. ما صنعته، حين تولت بكبرياء مكانة صدارة إدارية ليس من ضمن وظيفتها           
أصدرتها دون استشارتنا، وحتى دون أن نعلم عنها شيئاً؟ فإذا شاء الحبر الجليل الرومانى الجالس على عرش مجده                  

وإذا شاء أن يحاكمنا ويحكمنا نحن وكنائسنا أيضاً، دونمـا تشـاور            .. زجرنا ويصدر إلينا الأوامر   المتعالى، أن ي  
، بل أى نوع من القرابة هذه؟ المطلوب أن نصـبح عبيـداً             !فما هى هذه الإخوة؟   .. وبمحض استبداده وهواه  

 أبناؤها، بل بالأحرى سـيدة      لكنيسة نحن أبنائها، وتكون رومية بهذه الطريقة ليست تلك الأم المتفانية من أجل            
هذا بالإضافة إلى الفروق الحضارية، واختلاف اللغة وسوء الترجمة، أدى ذلك           .." قاسية ومتعجرفة تجاه عبيدها   

 ..إلى تعميق الأزمة وزيادة الخلاف
 يشرك العقل فى قضية الإيمان، وبناءً عليه وضعت المجمعية للحوار والمناقشة والوصـول إلى             .. الشرق عموماً 

 .. ، أما الغرب فيرفض مناقشة حتى القضايا غير الأساسية فى مجال العقيدة والإيمان..أحسن النتائج
 



 ١٦٧ 

 ..فكان مفقوداً إلى حد بعيد.. دور العلمانى فى الشرق كان دينياً ملموساً، أما فى الغرب
 

 ...!، وأما فى الغرب فالدولة داخل الكنيسة..فى الشرق الكنيسة داخل الدولة
eæ<]„â<±c<íÊ^•ý^: 

 

 واعتـراض كرسـى     -" [í{éŞÞˆéfÖ>"تجاه الطقوس الإغريقيـة     " [í{éßéiøÖ]<íŠéßÓÖ>>"ما قامت به روما     
استخدام الخبز غير المختمر فى سر الإفخارستيا، صيام السبت،         "القسطنطينية على ما غيرته روما فى الطقس مثل         

 )..".[£Þ<øe<Øf›(دة السيدة العذراء مريم ، المفهوم الخاطئ تجاه ولا"[íßãÓÖ"تحريم زواج رجال الدين 
 

، قد زاد من اتساع فجوة الانشقاق بـين الغـرب           )MLSO–MLTQ(وما قام به الباب جوريجورى السابع       
حيث إنه كانت طريقة انتخاب الباباوات، من أهم نقاط الضـعف فى الكنيسـة              .. اللاتينى والشرق البيزنطى  

 .ول إلى رئاسة العالم المسيحى بأكملهالكاثوليكية، فى أثناء كفاحها للوص
 

لم يكن الناس يفهمون بوضوح، من له حق التصويت فى انتخاب البابا، وما إذا كان للإمبراطورية البيزنطية                 
 ..!أو الرومانية المقدسة صوت فى الأمر

 

 تنظـيم    جهداً كـبيراً فى    -) Äe^{ŠÖ]<ï…ç{«†q<^e^fÖ]<çâæ>>>>>( ذلك السياسى المحنك     -لقد بذل هلد براند     
فقصر الأصوات على الكرادلة الكاثوليك، كما قصر تنصيب الإمبراطور على موافقـة شـكلية،              .. الانتخاب

 ..منحته إياها الكنيسة
 

فكان من الممكن أن تحدث صراعات ومنازعات بين الكرادلة، وهذا بدوره يؤدى إلى ترك كرسى البابويـة                 
 :ولهذا.. شاغراً، لفترة ليست بقصيرة

 

فر من أن يدعو هذا الضعف الخاص فى نظام البابوية، إلى تدخل الأمراء الألمان وملـك فرنسـا،                  لم يكن م  
 ..والملوك النورمانديين والفرنسيين الذين تولوا عرش إنجلترا

: فى أيامـه  ) MMUT–MNMR(البابا أنوسنت الثالث    .. ومن أشد باباوات هذه الحقبة قوة واستثارة لاهتمامنا       
، والشهيرة بتمسكها العنيف بالاعتقاد     )MMTL–MNNM( الدومينيكان، التى أسسها دمينيك      كانت جماعة الرهبان  
هذه الجماعة كانت موضع التعضيد القوى من أنوسنت الثالث، والذى استطاع بمساعدة .. الكاثوليكى المخلوط

 ـ "ä{ÖçÎ<‚u<î×Â>>>"، بقصد تصيد الزنادقة     ¦^éjËjÖ]<ÜÒ>تلك الجماعة، أن ينشئ هيئة هى        زال سـوط   ، وإن
 ".._ç×~¹]<îÓéÖçm^ÓÖ]<†ÓËÖ]<‹ÓÂ<îÞ^µc<†ÓÊ<ï½"العذاب بكل فكر حر 

 

  : وفى أيام البابا أنوسنت الثالث أيضاً حدث ما يلى
 

كان فردريك ابناً للإمبراطور هنرى السادس، وكانت أمه بنت روجر الأول، ملك صقلية النورمانى، والذى               
 عين البابا أنوسنت الثالث وصياً عليه       -ندما كان طفلاً فى الرابعة      م، ع ١١٩٨والذى ورث هذه المملكة فى عام       



 ١٦٨ 

 وكانت صقلية فى ذلك الحين حديثة العهد بالغزو النورمانى وكان بلاط الملك شرقياً، أو يكاد حافلاً بعلماء                  -
 ـ    .. العرب الواسعى الاطلاع، وقد ساهم بعض هؤلاء فى تعليم الملك الصغير           اء فى  ولاشك أنهم لقوا بعض العن

فكَّون فى المسيحية رأياً إسلامياً، كما كوَّن فى الإسلام وجهة نظر مسيحية، ومن هذه التربية               . توضيح آرائهم له  
.. ذلك هى أن جميع الـديانات دجـل       .. خرج الملك بنتيجة تعسة، تُعد شيئاً شاذاً فى عصر الإيمان         .. المزدوجة

وما أن شَب الفتى، حتى صار هناك نزاع بينه وبين الوصـى  .. وتجديفاته) äi^Ï†â(ويُسجل لنا التاريخ كفره    
 ..!عليه

 

  :تدخل البابا مشترطاً بعض الشروط وهىفلما آنّ لفردريك تولى العرش الإمبراطورى، 
 

 .. أن يعده فردريك بالقضاء بقوة على ما بألمانيا من كفر وزندقة-
 ..! سلطانه ولا يقدر البابا على كبحه أن يتخلى فردريك عن عرش صقلية وجنوب إيطاليا، وإلا قوى-
 . إعفاء رجال الدين الألمان من الضرائب-

 

حتى إذا تم لفردريك الثانى الحصول علـى التـاج          .. وافق فردريك على الشروط دون أن يضمر البر بوعده        
 للبر بأى وعد مـن      الإمبراطورى، فأقام بصقلية التى كان يؤثر الإقامة فيها على المقام في ألمانيا، ولم يفعل شيئاً              

فلم يستطع هونوريوس الثالث الذى خلف أنوسنت، أن        . م١٢١٦وعود البابا أنوسنت الثالث، الذى مات عام        
وجاء بعد ذلك البابا جرجورى التاسع، الذى جلس على العـرش           .. يكون أحسن حظاً مع فردريك من سلفه      

 .. مهما كان الثمن، فأصدر قراراً بحرمانهم، وقد صمم على تسوية الحساب مع ذلك الفتى١٢٢٧البابوى عام 
 

وحيل بين فردريك الثانى، وبين كل ما تستطيع الديانة المسيحية تقديمه، من وسائل العزاء والسلوى، ومـن                 
ــربى      ــف العـ ــقلى نصـ ــبلاط الصـ ــايق الـ ــراء لم يضـ ــذا الإجـ ــب أن هـ  العجـ

 توحـاً، يسـرد فيـه رذائلـه        فبعـد ذلـك، وجـه البابـا إلى الإمبراطـور خطابـاً مف             .. إلا قليلاً جداً  
"^â…^ÓÞc<á^ŠÞc<ÄéŞjŠè<÷<îjÖ].".. 

 

إلا أن أجابه عن تلك الرسالة، بوثيقة تَنم عن مقدرة شريرة وجهت هذه الرسـالة               .. فما كان من فردريك   
  وفى هذه الرسالة أوضح فردريك،     - وهو بمثابة بيان واضح عن التراع بين البابا والأمراء           -إلى جميع أمراء أوربا     

مطامع البابا فى أن يكون الحاكم المطلق لأوربا بأكملها، واقترح فردريك على الأمراء بقيام اتحاد بينهم ضـد                  
 ..كما وجه نظر الأمراء بنوع خاص، إلى ما تستمتع به الكنيسة من ثراء.. ذلك الاغتصاب السياسى

 

ع أحد الأمراء أن يعامل بها البابـا فى         تلك هى المشكلة التى استطا    .. فأرغم البابا أن يرفع عنه قرار الحرمان      
القرن الثالث عشر، دون أن تنفجر آنذاك عاصفة الغضب الشعبى المتعاطف مع الباباوية، فتلك الأيام قد ولـت                  

 ..وانتهت، وثقة الشعب فى الكنيسة قد ضعفت
 



 ١٦٩ 

ب كل مفاسد   فيه سب كبرياء رجال الدين، وقلة تدينهم ونس       .. فكتب فردريك ضد الكنيسة خطاباً مدمراً     
الزمان لكبريائهم وثرائهم، واقترح على زملائه الأمراء، مصادرة أملاك الكنيسة بصورة عامة، لمصلحة الكنيسة              

 ..نفسها، وهو اقتراح لم يغادر ذاكرة الأمراء الأوربيين بعد ذلك
 

اوية، وانهيـار   ، تدل على تضاؤل حيوية الباب     ..ظهرت ثمة بادرة أكثر استدعاءً للأنظار     .. ومن ناحية أخرى  
وفى نفس الوقت   ..  ظهر ذلك بوضوح عندما اشتبك الباباوات فى نزاع مع ملك فرنسا           -الأركان الداعمة لها    

 ..نهجت جماعة من الباباوات، سياسة مناصرة ملوك فرنسا
.. تنصيب أمراء فرنسيين على عروش مملكتى صقلية ونابولى، بمساعدة روما وموافقتها          .. كانت النتيجة لذلك  

وبعد وفاة فردريك الثانى، بدأت سياسة روما فى التأرجح بين فرنسا وألمانيا، وأصبحت تتنقل مع عواطف كل                 
 ..بابا جديد

 

– ١١٨١(لما دعا القديس الكاثوليكى فرنسـيس الأسيسـى   : هناك حادثة تستحق الذكر هنا أيضاً وهى  
ادة، اُضطهد أتباعه الرهبان الفرنسيسـكان      إلى محاكاة السيد المسيح، وإلى حياة التقشف والفقر والعب        ) ١٢٢٦

 !م١٣١٨وجلدوا وسجنوا وشتتوا، وقد أحرق بعد ذلك أربعة منهم بمرسيليا وهم أحياء ذلك فى عام 
 

عندما قام أحد الرهبان، مـن الكرسـى        : سبق ذلك بحوالى قرن تقريباً من الزمن حادثة غريبة أيضاً وهى          
كرسى اللاتينى وتفنيد هرطقته، وتوضيح الصواب الواجب، أثار ذلك         البيزنطى، بالرد على أخطاء وإدعاءات ال     

إلى .. ردوا بشتيمة لهذا الراهب بألفاظ غير لائقة      .. غضب الغرب، بدلاً من أن يردوا بكلام يقنعون به المعترض         
 أن تدخل الإمبراطور الذى بدوره أجبر الراهب الشرقى، أن يسحب ما قاله، وأن يعتذر للكاردينـال الغـربى                 

 !..همبرت
 

<íéÞ^m<Ñ†Ö]<±cV<
 

ــوذكس   ــروم الأرث ــة، فنجــد أن ال ــود للشــرق ثاني  ، اســتردوا القســطنطينية "[éŞÞˆ{{éfÖ°"نع
Ø{éñ^~éÚ>>(م من قبضة الأباطرة اللاتين، وسرعان ما عَمد مؤسس الأسرة الروميـة الجديـدة               ١٢٦١فى عام   

ŒçqçÖçéÖ^e(       ن المجتمع الكنسى الكاثوليكى تماماً، بعـد أن        ، وهو الإمبراطور ميخائيل الثامن، إلى الانفصال ع
وبسقوط الممالك اللاتينية فى آسـيا،      .. أبدى محاولات غير حقيقية للصلح مع البابا اللاتينى، وبذلك الانفصال         

 .انتهت عظمة بابا روما فى ربوع الشرق
 

فأعلن بعض من ، )Şèc^±(م، انتخب خليفة له هو أربان السادس     ١٣٧٨مات جريجورى الحادى عشر عام      
 سمى هذا الانقسام بالصداع     -عدم صحة الانتخابات، وانتخبوا بدلاً منه كلمنت السابع         ) Ï{ßÚ°>(الكرادلة  
 .  لأن كل بابا كان يُحرم أنصار منافسه ويلعنهم-الأعظم 



 ١٧٠ 

 . انقضى القرن الرابع عشر، دون أن تفعل البابوية شيئاً، لاسترداد سلطانها الأدبى على الأقل
 

مضت فى تطوير نظامها الدراسى، فى ظل الحرية الدينية، التى كانت تنعم بها، فنشأت الفلسفة المدرسية،                بل  
مما أدى فى النهاية إلى نشأة حركـات        .. وطبقت هذا الأسلوب المدرسى على علم اللاهوت، وبالغت فى ذلك         

لـم تكـن هيئتـا الرهبـان        ف".. ÐéÎ‚{Ö]<Ø{é×vjÖ]æ<Ðñ^{Ï£]<î{’Ïi>>>>>>>"الإصلاح الدينى، واعتماد العقلانية     
الفرنسيسكان ولا الدومنيكان، إلا عاملين من بين العوامل الكثيرة الجديدة، التى شرعت تنشأ فى المسيحية، إما                

وظهرت عوامل وقوى أخرى، كانت صريحة جداً فى إظهـار العصـيان            … بالتأييد للكنيسة الغربية أو ضدها    
 …والانتقاد

 

ن أستاذاً عظيم الاطلاع بأكسفورد، وجه للكنيسة طائفة صريحة         ، كا )١٣٨٤-١٣٢٠(فقد ظهر ويكليف    
 دعوا بعـد  -جماعة من فقراء القسوس  لقد نظم من أتباعه.. من الانتقادات لمفاسد رجال الدين وقلة حكمتهم    

 …فانتشرت تعاليم ويكليف الإنجليزى، فى كل أرجاء أوربا..  نسبة لنشر آرائه-ذلك بالويكلفيون 
 

، ألقىَ بجامعة براغ مجموعة مـن المحاضـرات   )â<áçq›(أن عالماً تشيكياً اسمه  .. م١٣٩٨وحدث فى عام    
 .. سرعان ما انتشرت هذه الآراء-حول تعاليم ويكليف 

 

، ليفصـل فى    )MPMP-MPMT(وتصادف ذلك مع انعقاد مجلس للكنيسة، بكامل هيئتها في مدينة كونستانس            
م، ١٤١٥وحوكم بتهمة الإلحاد، وأحرق حياً عام       … ك المجلس للمثول أمام ذل  " â›"الصداع العظيم، فدعوا    

فقد عدا البابا مارتن    .. هذا أحدث بدوره فجوة بين الكنيسة والشعب، وسرعان ما انقلب إلى حرب بالسلاح            
أكبر مـن   .. ، ولم تكن الحملة الصليبية التى أقامها البابا       "â}›>"الخامس، إلى حرب صليبية لقمع عصيان أتباع        

وأناشيد جنوده ، أدبـرت     " â}›>"، فعندما سمعت حملة البابا، قعقعة عجلات أتباع         "â›"هر أتباع   تعداد تظا 
 مجلس جديد للكنيسة، عقـد      ١٤٣٦م، وانعقد تباعاً بمدينة بال عام       ١٤٣١منسحبة من معركة دومازليس عام      

.. فات الكنيسـة  أزيلت بمقتضاه كثير من الاعتراضات الخاصة على تصر       " _â<Å^{fi}›>>>"صلحاً كيفما اتفق مع     
 ..وتقنعت بقناع دينى" _â<Å^fi›"زادت خطورة ثورات الفلاحين فى ألمانيا بعد الحرب 

 

جاءت الطباعة، فكانت مؤثراً قوياً زاد فى ذلك التطـور، وإعـلان رأى الشـعب فى                .. م١٤٧٧وفى عام   
 … تصحيح مسار الكنيسة

 

-mç{Ö<ài…^{Ú (-) MPTO†>>>(وليكى سابق يدعى    ظهر بمدينة وتلنبرج بألمانيا، راهب كاث     .. م١٥١٧وفى عام   
MQPR(        فأثار هذا بعض الاعتراضات     .. ، تجمعت حوله أيضاً حملة شعبية ضد الكنيسة الكاثوليكية"<<<à×Â`{ÊUQ<



 ١٧١ 

<ğ̂{q^rju] "               على سياسة كنيسته الكاثوليكية، ساعده على نشر ذلك، سلاح الكلام المطبوع ، فنشر آراءه باللغة
 ..الألمانية

 

ولكن سرعة انتشار احتجاجاتـه المطبوعـة،       ". â}›>"ة القضاء عليه كما قضت قبلاً على        حاولت الكنيس 
وإمكانية النشر والطباعة المثمرة، حالت دون ذلك، يضاف إلى ذلك ما كان لّلوثر من صـداقة مـع الأمـراء                    

ن الحكـام،   الألمان، فكثير منهم كان يتعاطفون ومعه ويسندوه فحالوا دون بطش الكنيسة، هذا ولأن الكثير م              
كانوا يرون مصلحتهم فى فصم عرى الروابط الدينية، التى تربط شعوبها بروما، فحاولوا أن يجعلوا من أنفسـهم     

وأخـذت  .. فانتهزوا فرصة احتجاج لوثر على كنيسة روما      .. شخصياً، رؤساء لعقيدة ذات طابع قومى أقوى      
 كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

ــن   تنفصــل ) >{{×¨c،]‚ß×jÓ{{‰_æ<،‚èç{{ŠÖ]æ<،sèæ†{{ßÖ]æ<،…^´]‚{{Ö]æ<Õ،^{{éÞ^¹_<Ù^{{æ<،^{{éÛéâçeæ[(م
 …عن المجتمع الدينى الكاثوليكى، الواحدة بعد الأخرى، ومنذ ذلك الحين لم تعد واحدة منها إلى حظيرته

 

واستخدموا الشكوك الدينية، وثورات شعوبها، ذريعة لتقوية أنفسهم ضد روما، وإنشاء كنيسة قومية تحت              
 …هيمنة التاج

 

ا وأسكتلندا مثلاً عدة طوائف استمسكت بالكتاب المقدس بشدة، متخذه منه هاديهـا             لقد ظهرت فى إنجلتر   
ــة   ــة الدولـ ــات كنيسـ ــل تنظيمـ ــت كـ ــدة، ورفضـ ــاة والعقيـ ــد فى الحيـ  .. الوحيـ

ــم   ــرا باس ــالفين فى إنجلت ــؤلاء المخ ــى ه ــد سم ــقين (وق ــد  )Non Conformistsالمنش  ، وق
  أثنـاء القـرن الســابع عشـر، وبلـغ مــن     لعبـوا دوراً كـبيراً جــداً، فى سياسـة تلـك الــبلاد، فى    

ــهم ــوة اعتراض ــيراً  ق ــة أم ــيس الكنيس ــون رئ ــى أن يك ــرا، عل ــوا رأس ..  فى إنجلت ــم قطع  أنه
 ..، ثم أقاموا بها حكومة جمهورية من المنشقين، دامت أحد عشر عاماً)م١٦٤٩(الملك شارل الأول 

 

[ø{‘ý|>>(ة اللاتينية، هو ما يعرف باسـم        انفصال هذا الشطر الكبير من أوربا الشمالية، عن عالم المسيحي         

îßè‚Ö] (- أو )°rj]<íÂ^¶ (- أو )kÞ^jŠiæÖ].( 
 

  :منشقة إلى.. وأضحت كنيسة المسيح الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
 

 .. أرثوذكس لا خلقيدونيون-١
 ".>[Òƒçm…ù]<Ýæ†Ö]-áçéŞÞˆéfÖ›>" أرثوذكس خلقيدونيون -٢
 "..>[Úæ…<íŠéßÒ-°iøÖ^>"ك  الكاثولي-٣
 … وهؤلاء انشق منهم كثيرون-" [kÞ^jŠiæÖ" المحتجون -٤

 



 ١٧٢ 

حـل  .. لتنقض افتراقات الكنيسة  .. غير المؤمنين ردهم  .. ثبت أساس الكنيسة  : نعم نسألك أيها المسيح إلهنا      
 …تعاظم أهل البدع، ونحن كلنا احسبنا فى وحدانية التقوى

 

 ،..آمين… يارب ارحم
 

 

 


